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الصار الأدرية 


عقيدة الإمام الذهبي 


CD2 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ولستعینه ونستغفره»› ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد ن لا له إلا الله وحده لاشريك 
له وآشهد ن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


ھا ويك و ونا و 
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وفولوا قولا سدیدا ‏ صلخ کہ أ فر کہ ذنویک م ومن 
عع آله ورسو ر فق فار ودا تیچ ٠‏ 

أما بعد . . فطالما سمعت من بعض الإخوة عند حديثهم عن 
الإمام الذهبي -رحمه الله - أنه متساهل في بعض أبواب العقيدة ؛ 
كمسائل القبور والدعاء عندها ونحو ذلك من المسائل› فكنت 
(1) سورة آل عمران» الآية: ٠١٠١‏ . 


(۲) سورة النساءء الآية: ١‏ . 
)۳( سورة الأحزاب» الآيتان : ¥ VI‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


a 
وتلامیذه - رحمهم الله - الذین کانوا خیر راد على من زاغ من‎ 
الأمة فى هذه الأبواب.‎ 

وهذا ما دعاني عند قراءتي لمصنفات هذاالإمام آن آقيد ما 
یمر بى من تعليقات له في مسائل العقيدة بأنواعهاء إلى أن 
تجمع لدي من ذلك کم عظيم قمت بترتيبه على أبرز أبواب 
العقيدة لمعرفة مسلك الذهبي في تلكم الأبواب» وبيان ما له 
وما عليه" لكي لا تحمل الرجل مالم يقله أو يذهب إليه من 
تساهل في أبواب الشرك مثا أو تجويزه لبعض المسائل البدعية 
التي لم يقل بها . 

وليُعلم بعد هذا أن التآليف في عقائد العلماء والمشاهير هو 
ما لا يُستنكر إذا كان بعلم وعدل» مع وضح ضع كل إنسان ني منزلته 
دون غلو فيه و تجانف عنه» ك 
ا > فيعلم آفرادها حقيقة مناهج هؤلاء المشاهير 
وما وفقوا فيه فیستفاد منه › وما أخطڙا فيه فیٌّعرض عنه» لکی 


(۱) أثناء اعدادي لهذا الكتاب علمت بوجود رسالة ماجستير بعنوان «منهج الذهبي في 
العقيدة وموقفه من المبتدعة» من إعداد الشيخ سعيد بن عيضه الزهراني في جامعة 
الإمام SE‏ فقمت بالاطلاع عليها 
واللإفادة منها. ونظرًا لتأخر طبعها فقد حرصت على تقديم كتابي هذا على ما فيه من 
قصور-للطبع » والله الموفق . 


عقيدة الإمام الذهبي 


2 
لاتزل الأمة بسبب زلة العالم » كما قيل «زلَة العالم زلة العالم». 

ومما يسر المرء أن هذا المنهح في دراسة عقائد العلماء 
والمشاهیر قد بدی به من قبل جامعاتناء حيث صدرت عده 
دراسات في هذا المقام ؛ مثل : 

(0 . ا‎ Ta 
عقيدة الإمام ابن قتيبة للدكتور علي العلياني‎ -١ 
عقيدة الإمام ابن عبدالبر للشيخ سليمان الغصن”'.‎ -۲ 
. عقيدة الإمام الأزهري للدكتور علي العلياني"‎ -٣ 
. الإمام الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها“‎ -٤ 
. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة”‎ -٠٥ 
منهج الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» للشيخ عمد‎ -٦ 
(VD. 

الان : 
۷- آراء ابن حبان في مسائل العقيدة للشيخ عبدالعزيز المبدل" . 
۸- عقيدة سيف الدين الآمدي في النبوة والرسالة للشيخ حسين 
)١(‏ اصدار مكتبة الصديق بالطائف . ط ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 
(۲) اصدار دار العاصمة بالرياض. ط ١١‏ ١١١٤١ه.‏ 
)٤(‏ اصدار مكتبة الرشد بالرياض. ط ١ء‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 
)٥(‏ اصدار دار الوطن بالریاض . ط ۰۱ ۸١٤١ه.‏ 


() اصدار دار الوطن بالرياض . ط ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 
(۷) رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود» قسم الثقافة الإسلامية » ١١٤٠ه.‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


CMD 


e 


الد ۳ : 
۵ منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب «فتح 


الباري» للأستاذ محمد إسحق کا 1 


. منهج القاضي عياض ني العقيدة للشيخ غسان غبدالر هن‎ -١ 
(o). E. ف‎ N. : 

. ابن الجوزي بين التأويل والتفويض للشيخ أحد الزهراني‎ -١ 

لهذا كله أحببت أن أسلك مسالك هؤلاء الأفاضل بذكر 
عقيدة إمام مشهور أفاد الناس من علومه وتصانيفهء مأخوذة 
من معظم كتبه» مع تحري العدل والإنصاف معه - رحمه الله - 
والدعاء له بآن يجزيه الله أحسن الجزاء على ما قدّم لأمته من 
علم ينتفع به على مر الدهور نظرًا لارتباطه بكتاب الله وسنة 
رسوله ود . 


(1) رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» الدعوة وأصول الدين» العقيدة والمذاهب المعاصرةء 
۸ ه. 

9) رسالة ماجستير بجامعة الإمام» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ١١٤١ه.‏ 

0) رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية » الدعوة وأصول الدين› العقيدةء ١١٤١ه.‏ 

.ه١٤١٤ رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية » الدعوة وأصول الدين» العقيدة»‎ )٤( 

)٥(‏ رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» الشريعة والدراسات الإسلامية» الدراسات العليا 
الشرعية» ۳۹۷١ه.‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


وسن الد زاس عر الا وات الال 
-١‏ ترجمة موجزة للامام الذهبي . 
۲- أقوال الإمام الذهبي في أبواب التوحيد. 
۴- عقيدة الإمام الذهبي في باب الأسماء والصفات . 
-٤‏ مسائل عقدية أخرى . 
-٥‏ عقيدة اللإمام الذهبي في كلام الله . 
- عقيدة الإمام الذهبي في الصحابة الكرام . 
۷- الإمام الذهبي وهل البدع . 


Sa ma oa 


ترجمة 
جمة موجزة 


رحمه الله 


عقيدة الإمام الذهبي 
حياة المؤلف بإيجاز 


O‏ اسمه وکنیته ولقبه ونسبه: 

هو أبو عبدالله» شمس الدين › تخد ن احمدان غتمان 
ابن قايماز بن عبدالله الذهبي» التركماني الأصل» الدمشقي 
المولد» الشافعى المذهب . 
0 ولادته: 

ولد في دمشق في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و سبعين وستمائة . 
O‏ نشأته وتكو ينه التقافي: 

طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة. وتنقل في مدن الشام» 
وأخذ عن المشايخ فيها؛ فسمع ي دمشق › وبعلبك› و هص › 
وحماة» وحلب» وطرابلس › ونابلس› والرملة› والقدس . 
ورحل إلى مكة» والاإسكندرية› ونل والقاهرة»› وغيبرها. : 


0 مكانته العلمية: 


تبواً الحافظ الذهبي - رحمه الله - من العلم منزلة لم يصلها 


(۱) نقلاً عن مقدمة کتابه «الأربعين في صفات رب العالمين». وانظر للاستزادة من 
ترجمته : الوافى بالوفيات للصفدي ٠١١/۲‏ . وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 
۷ . وشذرات الذهب لابن العماد ٠١١ /٦‏ . وكتاب الدكتور بشار عواد «الذهبي 
ومنهجه في کتابه تاريخ الاإسلام»» وكتاب «الحافظ الذهبي» لعبد الستار الشيخ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


JD 
. عند أهل العلم فتلقوها بالقبول‎ 


وقد أشاد به» وبمصنفاته عدد كبير من العلماء؛ منهم السبكي 
الذي قال عنه: «هو إمام الوجود حفظاء وشيخ الجرح والتعديل› 
ورجل الرجال في کل سبيل. . .». 

وقال عنه الصفدي : «فقيه النظرء له دراية بأقوال الناس 
ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات . . .٠.‏ 


وقال ابن حجر : «شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي 


فى الحفظ» . 

.وعده السيوطى أحد أربعة كان المحدثون في عصرهم 
عيالاً عليهم في الرجال وسائر الفنون. 
0 مۇلفاتە: 


للحافظ الذهبى - رحمه الله - مؤلفات كثيرة جدًا فى مختلف 
الفنون» إلا أن أشهرها هو في علم التاريخ والتراجم» ومن 


ذلك : 
-١‏ تاریخ الإسلام. ۲ سير أعلام النبلاء. 
- معجم الشيوخ . -٤‏ تذكرة الحفاظ . 


0 -—- طبقات القراء : 


عقيدة الإمام الذهبي 


وهو - رحمه الله - برغم توجهه الواسع نحو التاريخ وكتب 
الرجال - كما سبق إلا آنه حص العقيدة بعدة كتب يتبين منها 

مذهبه الذي اعتقده واختاره . 
وهذه الكتب كالتالي : 

-١‏ أحاديث الصفات""“ لعله في ذكر الأحاديث الصحيحة 
الواردة في اثبات صفات الله - عز وجل - وهو مشابه جدًا 
لما بخده» إن لم يكن أوسع منه. 

1- الأربعين في صفات رب العالمين"". 

۴- جزء في الشفاعة”» لعله في اثباتها وذكر أحاديثها . 


-٤‏ جزءان فى صفة النار“» لعله فى ذكر الآيات والأحاديث 
الواردة فى بيان صفتها . 


-٥‏ الروع والأوجال في نبا المسيح الدجالء لعله في ذكر 
الأحاديث الواردة في ذكر المسيح الدجال» وبيان صفته» 
وكيفية خروجه . . . إلخ . 


. )٠٤١ قال الدكتور بشار عواد: ولا نعرف منه نسخة) (ص‎ )١( 

(۲) طبع بتحقيق الدكتور عبدالقادر بن محمد عطا صوفي » الطبعة الأولى» ۳١٤١ه›‏ 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة . 

(0) قال الدكتور بشار : «ولا نعرف اليوم له نسخة) ( ص )٠٤١‏ . 

. )٠٤١ قال الدكتور بشار : «ولا نعرف اليوم له نسخة» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ لم يصل إلينا إلى الان. 


عقيدة الإمام الذهبي 
٦‏ - كتاب رؤية الباري”"» لعله في اثبات أدلة رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة» والردعلى المعتزلة. 
۷- كتاب العرش . 
ا 
E E E‏ 
-٠١‏ كتاب مسألة دوام انار“ . 
ااك كاتا ا 


O‏ وفاته: 
توفى الحافظ الذهبى - رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذي 
القعدة سنة ثمان وأربعین وسبعمائة . ودفن ص مقابر باب 

0 رثاء الناس له: 
رثاه جماعة من العلماء بأبيات كثيرة . أكتفى ببيتين مما قاله 
(۱) قال الدکتور بشار : «ولم يصل إلينا» (ص )۱٤١‏ . 
(1) ذكر الدكتور بشار بأن قسمًا منها يوجد في المكتبة الظاهرية باسم «رسالة في أن الله 
على العرش»( ص .)۱٤١۸‏ 
(۳) طبع مرارا» واختصره الألباني . 
)€( قال الدكتور بشار : «وهو اليوم في عداد المفقودات» (ص .)٠١١‏ 


.)٠١١ قال الدكتور بشار: «ولا يعرف مله نسخة) (ص‎ )٥( 
. )٠١١ قال الدکتور بشار : ولا نعرف له نسخة اليوم» (ص‎ )0( 


عقيدة الإمام الذهبي 
الصفدي » وثلائثة مما قاله السبكي : 
فمما قاله الصفدي في رثاء الحافظ -رحمه الله -: 
لما قضى شيخنا وعالمنا ومات في التاريخ والنسب 
ف و ا لی اا ا اا 
ومما قاله السبكي : 
مَنْ للحديث وللسارين في الطلب 
من 2 موت الإمام الحافظ الذهبي 
ت وی ا * حفط قط 
في التقل أصدق أنباءً من الكتب 
الله أكبر ما أقراوأحفظه 


من زاهلد ورع في الله مرتقب 


عقبدة الإمام الذهبي 


أقوال الإمام الذهبي في 


ااا 


عقيدة الإمام الذهبي 
ج iD‏ 


نظرًا لأن اللإمام الذهبي - رحمه الله - قد انصرفت جهوده 
وتآليفه إلى علمي التاريخ والرجال» فإننا لهذا لا نكاد نجد له 
ما يوضح لنا بجلاء موقفه المفصل من مسائل علم التوحيد 
لاسيما توحيد الألوهية. سوى كلمات ومقاطع يسيرة لا تفي 
بغرض الباحث عن رأي الذهبي في كل مسألة ولو كانت فرعية.. 

ثم نجده - رحمه الله - قد حص توحيد الأسماء والصفات 
بمزيد تعرض له في كتبه وتعقباته الكثيرة على الرجال - كما 
سبق - وفي ظني أن السبب لهذا هو ظهور وتشعب الخلاف 
والتنازع في هذا القسم من التوحيد بين طوائف الأمة أكثر من 
غيره» لا سيما في زمن الذهبي . 

وأيضًا كثرة من يثير مواضيعه وجزئياته من أهل البدع من 
المعتزلة والأشاعرة الذين لا عناية لهم بتوحيد الألوهية - كما 
هو معلوم -. 

ولهذا فقد كان الذهبي مرآة لما يدور في عصره من نزاعات 
وخلافات كان جلها من نصيب توحيد الأسماء والصفات . 

أما توحيد الربوبية فهو - كما لا يخفى - مما لا نزاع فيه بين 
أحدِ من الطوائف» سوى في طرق اثباته. 

أما توحيد الألوهية وهو التوحيد الذي عليه مدار عبادة الله 
E E N e LE‏ 
وآممهم› وبه يتميز الموحد من المشرك. 


عقيدة الإمام الذهبي 


CD 

هذا التوحيد لم أعثر للذهبي فيه طول نمس في تبيان مسائله» آو 
تعظيم آهمیته وشأنه» ماعدا إدراجه مسائل قليلة منه کتاره 
«الكبائر» دون توسع ؛ ؛ كقضية الشرك د با٩ E aN‏ 
لغبر الله » وهذا ما يؤخذ عليه رجه الله e‏ 
انتشرت فيه مظاهر الشركيات» وتعاظمت فيه أنواع البدع 
والخرافات» من دعوة غير الله » أو التوسل به أو الخضوع والذل 
لقبره» أو. . . إلخ من مظاهرالبدع والشركيات المعروفة. 

كان المؤمل من الذهبى - رحه الله وعفا عنه - أن بخص هذا 
ر ا ر ا ر 
لاسما وقد عَرَضت له في كتبه عدة مواضع تستوجب مثل هذا 
الببحث والإلحاح عليه لا أن يكتفي فيه بعباراتِ نادرة» أو 
بتجویز بعض ما يقدح فیه» أو یکون وسيلة من وسائل انتشار 
البدع والشرك في الأمة-كماسيأتي-. 

ومما یؤکد ما سبق -أننی عثرت للذهبی - رحمه الله -على 
كلها خض بها ترت الاساء رالمات وتوحيد الربوبية 
بالذكر» ولم يتعرض فيها لتوحيد الألوهية! 

قال -عفا الله عنه _بعد أن ذكر مسألة (هل يعرف الكافر ربّه؟): 
(۱) الکبائر ( ص )۲٤‏ تحقيق مشهور سلمان. 


(۲) الکبائر (ص ۳۲). 
(۳) الکبائر (ص ۱۷۸). 


عقبدة الأمام الذهبى 
عايدةا علتبي ص 


«قلت : المشركون والكتابيّون وغيرهم عرفوا الله تعالی بمعنی 
نهم لم يَجحدوه» وعرفوا آئه خالمٌهم» قال تعالی: * وین 
سال ن علقم شر 7 رقال: ‏ ھ اك شل ان 
آله سك ار السَمَوتِ وار 4 فھؤلاء لم بنکروا الباری» 
ولا دوا الصاني روه وإنما جهلوا نعو ته الممَدّسة» 
وقالواعليه ما لایعلمون»› وال فر فة رة ضغات الال 
ونفى عنه سماتِ التَقَص في الجُملةء وآمن برب وکفٌ عَمَا لا 
بعلم »> فبھذا ي يتين لك أذ الكافر عرف الله من وَجُوٍ» وجهل من 
وجوه» والنيثون عرفوا الله تعالى» بعشهم أكمل معرفة لله» 
ق ولكّها دون معرفة الآنبياءء ثم 
ا » ثم الصالحون دوتهم E‏ 
معرفة رم متفاوتون» كما أن إيماتهم يزيد وينقص» بل 
وكذلك لهه في الإيمانِ بنييّهم والمعرفة له على مراتب» 
فأرفعهم في ذلك أبو بكر الصديق تی مثلا عدون الان 
ثم سائر الصحابةء ثم علماءٌالتابعين» إلى أن تنتهي المعرفة به 
والإيمانٌ به إلى أعرا او وا ا 
ذلك . وكذلك القول في معرفة الناس لدين الإسلام»“ 


.۸۷ سورة الزخحرف» الآية:‎ )١( 
٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۲( 
.)٥٤۸-٥٤۷ /۱۷( السیر‎ )۳( 
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قلت : والفارق العظيم بين المؤمن والكافر المشرك لم يذكره 
الذهبى - رحمه الله -! وهو أن المؤمن الح عرف الله و «(وخَدَه) 
آی آفرده بالبادة أما المشرك فعرف الله - آي وجوده- ولکنه 
لم «يوحده» أي لم يُفرده بالعبادة» ولكنه أشرك معه غيره: 

لأجل ما مضى كله لاحظ بعض العلماء على الذهبى عدة 
وا غ واا وت ی ای و و ا 
TT‏ 
الإمام العظيم فلا يزل أو يتساهل» فيما تساهل فيهء ولکي لا 
نتقول عليه - رحمه الله - ما لم يقله» أو نظن فيه الظنون الخاطئة 
عندما نری شيئًا من تلكم العبارات فتْحّمله ما هو أعظم منهاء 
مماهو منه بری-کما سيأتي-. 


0 وهذه الأخطاء ھی: 


-١‏ أنه -رحمه الله يشير في تراجمه للر جال إلى أن قبر «ا لمترجم 
له» بّزار» أو آنه قد عملت عليه قَبّة» أو أنه يعدمشهدًاء أوأنهعُملت 


على قبره عدة ختمات للقرآن» ولا يتعقب ذلك بكلام جلي حكم 
هذه المسألة» ويبين بدعة مثل هذه الممارسات المحدثة. 


قفن ذل 


# قوله فى ترجمة خالد بن الوليد -رضى الله عنه -: (له مشهد 
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يُزار)''» ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجة أي القاسم التيمي : (كان يملي شرح اصحيح 
مسلم» عند قبر ولده أبي عبداف)" › ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة الخطيب البخدادي : (وختم على قبره عدة 
وات ولم يتعقبه بشيء . 

د 2 4 » 2 5 و 1 ۶ )€3 

# وقوله في ترجمة ابن زيرك: (وقبره يزار ويتبرك به) ¢ 
ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله فى ترجمة العجلى : (ذكر ابن النجار أن قبره يُقصد 
بالزيارة) ٠»‏ ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله فى ترجمة الخلعى : (قال الأنماطي : قبر الخلعي 
بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس» بُعرف بإجابة 
إالدعاء O‏ ولم يتعقبه بشیء 

# وقوله في ترجمة أبي جعفر الهاشمي : (ولزم الناس قبره مدة 

ا ب TE‏ 

حتی قیل: ختم على قبره عشرة الاف ختمة) ٠‏ ولم 

.)۳۸٤/۱( السیر‎ )۱( 

(۲) السیر(۸۳/۲۰). 

(۳) السیر (۲۸۹/۱۸). 

.)٤۳٤/۱۸( السیر‎ )٤( 

.)۹٦/۲۰( السیر‎ )٥( 


.)۷۷-۷٦/۱۹( السیر‎ )0 
.)٥٤۷ /۱۸( السیر‎ )۷( 
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GD 
. يتعقبه بشي ء‎ 

ا وقوله في ترجمة قسيم الدولة : (نقله ولده «الاتابك زنکي» 
وتاغل ولم يتعقبه بشيء . 


# وقوله في ترجمة نور الدين زنكي : (قبر نور الدين بتربته عند 
باب الخواصین يّرار)" > ولم يتعقبه بشيء . 
# وقوله ف ترجمة صالح بن أحد: (ویستجات الدعاء عند 
E SE A‏ 
قىره) ولم يتعقبه بشيء . 
ن ا ت د . /)( 
# وقوله في ترجمة الخرقي : (وقبره يزار بمقبرة باب الصغير) ¢ 
ولم يتعقبه بشيء . 
*# وقوله في ترجمة أم حرام - رضي الله عنها -: (وبلغني أن 
8 . ,)0( 0 : 
قبرها تزوره الفرنج) ٠‏ ولم يتعقبه بشيء . 
#*+ وقوله في ترحمة ابن فورك : (مشهده بالحيرة يزار» ويستجاب 
الدعاء ع ولم يتعقبه بشیء 
2 و 2 & (Vv),‏ 
# وقوله في ترجمة ابن وکیع : (وبنوا على قبره قبه)" ولم 


.)١١١/۱۹(ریسلا‎ )۱( 
.)٥۳۹/۲۰(ریسلا‎ )۲( 
.)٥۱۹/۱۰۳( السیر‎ )۳( 
.)۳٦۳/۱١( السیر‎ )٤( 
.)۳١۷ /۲( السیر‎ )٥( 
.)۲٠١ /۱۷( السیر‎ )0( 
.)٦٤/١۷(ريسلا‎ )۷( 


E 
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# وقوله في ترجمة ابن لال : (الدعاء عند قبره مستجاب)"'» 
ولم يتعقبه بشيء . 
# وقوله في ترجمة ابن ترکان: (وقبره یزار)"» ولم يتعقبه 


بشیء . 


# وقوله فى ترجمة محمد بن عقبة : (انتاب التاس قبره نحو 
ال ولم يتعقبه بشيء . 


# وقوله في ترجمة الاسفراييني : (بني على قبر أبي عوانة 
مشهد بإسفرایین يُزار)“» ولم يتعقبه بشيء . 

(0)/. ۰ 0 a ۰ . 71 

# وقوله: (لعلي بن موسی مشهد بطوس يقصدونه بالزيارة) ˆ ¢ 
ولم يتعقبه بشيء. 

ا اا و 
ولم يتعقبه بشيء . 

و ا ی و اھ ور 

# وقوله في ترجمة إبراهيم بن آدهم : (وقبره يزار) ٠‏ ولم 

.)۷٦/۱۷(ريسلا‎ )۱( 

.)١١١/١۱۷( السير‎ )۲( 

(۳) السیر (۲۲۱/۱۶). 

. وقد أجاد محقق هذا الجزء من السير في بيان بدعة هذا العمل‎ )٤٠۹ /٠١( السير‎ )٤( 

.)۳۹۳/۹( السیر‎ )٥( 


(0) السیر (۱۸/ ۷۲). 
(۷) السیر (۳۹۹/۷). 
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wD 
ا وقوله: (وبداريًا قر يزار يقال : إنه قير أي مسلم الخولاني)»‎ 

ولم يتعقبه بشيء . 
# وقوله في ترجمة الكامل!: (قال الُمنذريٌ: مات بدمشق 

ی الا وال ی ی پک ن ر ی 
مئة» ودفن في تابوت . 

ن اا 
الجامع)"» ولم يتعقبه بشيء . 

۲- ومن ذلك أنه - عفا الله عنه - یذکر أثناء حدیثه بعض 
التعبيرات الخاطئة التي تقدح في التوحيد من حلف بغير الله 
ونحوه» ولا یتعقب شیئًا منها بإنکار وتبیین لما فیها من انحراف 
عن جادة الصواب . 

ومثال ذلك : 


# أنه ذكر قصة لشبيب بن شيبة بن الحارث جاء فيها: «قدمت 
الف فطل ر ها ف اكنال بال هوا 


.)١٤/٤( السير‎ )۱( 

.)۱۳١/۲۲( السیر‎ )۲( 

(۳) مکان بین عدن وعمان. 

(6) يقال بأنه خلق على صورة الإنسان ولكن بعين ورجل ويد واحدة وهذا كله من = 


عقيدة الإمام الذهبي 


لا نها فلا ان ورخحت إليه» إذا ا ار 


فقال : آنا باللّه وا فقلت : کاو فخلوه» فخرج 


ولم يتعقب - رحمه الله _ هذه الكلمة «انا يالله وبك» بشیء ۰ م 
أنها تقدح في التوحيد . 
*# ومن ذلك أنه ذكر شعرًا لأبي نواس قاله للأمين جاء فيه : 


را د لمثلها من خوف بسك 
OSD. ECS‏ 


ولم يعلق على قوله «وحياة رأسك» بشيء› وهو من الحلف 
بغير الله › وهو محرم لا يجوز» لقوله َه : من حلف بغير 
لله فقد كفر»» وفي رواية : «فقد أشرك“. 


= الخرافات . انظر : «حياة الحيوان» للدميري (۲/ )٠١١-۳٠۲‏ . 

)١(‏ قال محقتق هذا الجزء من السير - جزاه الله خيرًا - تعليقًا على هذا الموضع : «الصواب 
في هذا وأمثاله أن يقال : أنا باله» ثم بك ففي «المسند» ۳۸٤/٥‏ و ۳۹٤‏ و ۰۳۹۸ 
وأبی داود )٤۹۸٠(‏ من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله » ثم شاء فلان» وإسناده صحیح»› وله شاهد من 
حدیث ابن عباس عند أحمد ۲۱۲/۱ و ۲۲۲ و ۲۸۳ وآخر من حديث الطفيل بن 
سخېره عند آحمد /٩‏ ۷۲ . 

)۲( السیر (۱۳/۱۳). 

(۳) السیر (۲۸۱/۹). 

. )1۹ /٥( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )۲۹١ /۱( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
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ج و ا ا ا ا ا ا ي 
# ومن ذلك أنه نقل في «السير» عن إسماعيل التيمى قوله: 
«كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه» ا ات 
فکان يقوم كما هو حتى يضع خده على قر النبي اة ثم يرجع › 
فعوتب في ذلك»› فقال : إنه يصيبني خطر»› فإذا وجدت 
ذلك استعنت بقبر النبي كلا" . ولم يتعقبه بشيء!» بالرغم 
مما في هذه ا ا وهي الاستعانة بقبر 
النبي ا وها مرم لا يجوز والله آمر عباده أن يقولوا: 
إباكتعبدو ااك ی4“ . 


۳ رف داعي در ا ا ع 
العباسي المتوكل هدمه قبر الحسين - رضي الله عنه - لما رأى 
غلو الروافض فيه» ولم يشكره على هذا العمل» بل انساق مع 
الروافض في الطعن فيه واتهامه بالَصب” . 

حیث قال - رحه الله _: «وفي سنة ست وثلاثين هَدَمَ المتوكل 
قبرً الحسين -رضي الله عنه-. فقال البَسّامئ أبياتًا منها : 


أسمُواعَلى أن لا يكونواشاركوا ‏ في قله فتتكعوه رميما 


.)٠٠٥۹ /۰( السیر‎ )۱( 

(( وهي ضعيفة لأن التيمي هذا ضعيف» كما قال بو حاتم . انظر : «المیزان» (۱/ )۲٠٤‏ 
وهذا المناسب لحال ابن المنكدر -رحمه الله أن لايصدر عنه مثل هذا العمل . 

)۳( سورة الفاتحة» الي : :0. 


)€( التصب هو بغض آل بيت النبي لا وعلى رأسهم علي بن بي طالب رضي الله عنه -. 
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GD 
وكان المتوكل فيه نَصْبٌ وانحراف» فهَدَم هذا المكانَ وما‎ 
. حوله من الذّورء وأمر أن يُزرع › ومع الناسَ من انتيابه»"'‎ 
قلت : كان الواجب على الذهبى - رحمه الله - وهو الخبير‎ 
بأحوال الناس وتواريخهم أن يشكر للخليفة المتوكل الذي نصر‎ 
الله به السنة - كما هو معلوم - صنيعه في هدم ما أحدثه الروافض‎ 
2َ A ٤ 
على قبر الحسين - رضي الله عنه - من قيب ونحوها» وجعلهم‎ 
- قبره مزا را ومشهدًا لهم يمارسون فيه ألوان الشركيات والبدع‎ 
عواطف الروافض ومن شايعهم من المفترين الذين ادعوا زور‎ 
أن المتوکل کان ناصبي"» وما ذنبه - آي المتوکل - إلا أنه‎ 
د و ر ا‎ 
.)١/۱۲( السیر‎ )۱( 
ومما يؤسف له أن كثيرًا من تواريخ أهل السنة قد انطلت عليها أكذوبة اتهام المتوكل‎ (۲) 
بالنصب» وهي تهمة لم تنله ابتداءً إلا من الروافض الذين أشاعوها نثرَّا وشعرًا‎ 
مستشيرين عواطف المسلمين تجاه عمل المتوكل . . وهؤلاء جميعًا لم يذكروا دليلاً‎ 
على اتهامهم هذا سوى أن المتوكل قد هدم قبر الحسين - رضي الله عنه - وزرع ما‎ 
حوله قاصدا إخفاءه» وهذا كله لا يقدح في المتوکل بل هو مما يُشکر له» حیث حافظ‎ 
على عقائد المسلمين أن تلوثها الروافض الذين اتخذوا من قبر الحسين مكانًا يمارسون فيه‎ 
شرکیاتهم . وليس معنى هدمه للقبر أنه استخرج جسد الحسين - كما قد يتوهم‎ 
البعض! -وحاشاه من ذلك بل المقصود هدم ما عليه من بناء وتغييبه عن الناس لئلا‎ 
يُفتنوا به . وهذا العمل نفسه قد فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع قبر دانيال‎ 
حفرة ويغيّب جثمانه في أحدها‎ ٠١ عندما عثر عليه في الشام . فأمر عمر أن تحفر‎ 
. بالليل» ثم تدفن جميعًا لئلا يعرف الناس قبره فيفتتنوا به عن اخلاص العبادة لربهم‎ 
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علي بن ابي طالب - رضي الله عنھما -«باآن لا يدع قرا مشرفا‎ 


e إلاسواه‎ 


-٤‏ ومما el‏ قوله : «إن أبا يوب“ بر مع سور 


القسطنطينية وبني عليه فلما أصبحوا قالت الروم: يا معشر 
E‏ . قالوا: مات رجل من أكابر 
O‏ 
is EES‏ وول ب 
هذه الحكاية بشيء ي بين أن لا دخل بين الكشف عن القبر وبين 
إنزال المطر! الذي يتزل بأمر الله» ولو كان كشف قبور الأنبياء 
أو الصحابة أو الصالحين من أسبابه لأمر الله به» ولم يأمر بإقامة 
صلاة الاستسقاء أو دعائه والتضرع إليه سبحانه! ! 

E A 
من أسباب تساهل الناس في أمور الشرك» وانتشار البدع بينهم‎ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله-.‎ - 

موا اخااعل الدهي قزل ى رة قل إن قرم 
حجوا به لیزور النبي کل ویذعو» حتی إذا کان بمنى . . .)إل . 
(۱) آخرجه مسلم . 
(۲) الأنصاري صاحب رسول الله َة . 


.)٤١١/۲( السیر‎ )۳( 
.)۷/٤( السير‎ )( 
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فالهدف من الحج عندهم هو (زيارة النبي بَية) و (الدعاء)! 
ولا ندري من (سيدعو)!؟ 

وعقيدة أهل السنة في هذه المسألة - كما هو معلوم ‏ أن 
الحج يكون لبيت الله الحرام لا إلى المدينة » أما زيارة المدينة 
فتكون بنية زيارة مسجد النبي بيه لا بنية زيارة قبره َة والدعاء 
N E‏ لقوله ل : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذا و المد الاق > وزنارة السخ د البرى مسو 
كل وقت» قبل الحج أو بعده» ولا ارتباط بينها وبين الحج كما 
قد يتوهم البعض . 
0 تعلیق: 

قد يقول قائل بأن كل ما ذكرته من أخطاء للذهبي وقع فيهاء 
هي مما يُعذر فيه» إما لأن ما ذكره ألفاظ تحمل على المحمل 
الحسن» كقوله في كثير من تلك التراجم بأن صاحب الترجمة 
«له قبر يزار» أو «له مشهد» فهذا لا يدل إلا على مجرد زيارة 
الناس لقبره» وهو مما يجوز» أو لأآنه _ أي الذهبى - مجرد ناقل 
عن غيره». أو تخد ت بها وق دون زيادة أو تقضان» ولشن هن 
شرط المۇرخ أن یتعقب کل ما یرویه بذکر عقیدته أو ما يراه 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۰)٥۲ ٥۱‏ ومسلم (۱۳۹۷). 
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صحيحًا في هذه المسألة المنقولة» فهذا من تكليف ما لا يُطاق›‎ 
وكما قد قيل : «ناقل الكفر ليس بكافر»"'» فهكذا هذه الأخبار‎ 
. والوقائع التي ذكرتها هي من هذا القبيل‎ 

اقول : 

أولا: قد يقال هذاء ولكن مع ذلك لازال اللوم منصبًا على 
الإمام الذهبي في عدم تعقبه لتلك الأخبار والحكايات» لأنها 
تمس جناب التوحيد» وقد رأيناه - رحمه الله - مولع بالتعليق 


على كل صغيرة وكبيرة مما یستنکره في کتبه! فما باله سکت 
ها!؟ 


ما ادعاء آنه یقصد ببعض عباراته «کقبره یزار» و «له مشهد» 
معنّى مشروعًاء» فهذا مما لا يُسلم» لأنه إذا أراد هذاء فلماذا 
خصَّ صاحب الترجمة دون غيره بهذا الأمر!؟ لأنه من المعلوم 
أن قبور المسلمين كلهم تزار ويّدعى لأصحابها. 

فى ظنى أن الذهبى يقصد بعباراته تلك أن صاحب الترجمة 
ممن ادعى فيهم العامة الادعاءات الكثيرة من ظهور الكرامات 
على أيديهم» أو أن الدعاء مستجاب عند قبورهم» ولهذا فهم 
ينتابون قبورهم لهذه الأغراض غير الشرعية» إما بشد رحل أو 
بدونه. هذا ما أعتقده. ويو ضحه. 


(1) أي إذالم رض بهء أما إن نقله ورضي به فهو كافر . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ثانيًا: آنه - رحمه الله - قد أبان عن عقيدته صراحة في هذه 
الأمور وما شابهها في مواضع أخرى» تدل على أنه راضٍ بكثير 
مما سبق أن ذکره- رحمه الله -. 

وإليك تلك التصريحات ثم التعقيب عليها: 

(أ) أنه قال معلمًا على حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساج اماه : لا تة ال حال إلى مسجد إتغاء الاجر 
سوى المساجد الثلاثة ء فإ لها فضا خاصًاء ق 
يدخل في النهي شد الرّحل إلى زيارة قبر ني أو وليّ» وقفَ مع 
ظاهر النص› ون الام ذلك والنهي خاص بالمساجد» ومن 
قال بقياس الأول » قال: إذا كان أفضل بقاع الأرض مساجدهاء 
والنهيٰ ورد فيهاء فمادونهافي الفضل كقبو ر الأنبياء والصالين»› 
اوی بالنهيء آنا من سار إلى زيارة قبرٍ فاضلي من غير شد 
رحل» فقرية جع بلا تردّد» وا ا 
ونحوه» فكان بلغَهُم النهي عن زيارة القبور» وما علموا بأل 
تسخ ذلك وال أعلم». 

(ب) قوله ن هيم الحربي قال : قبرٌ معروفی التزیاق 
المْجّرب” يريد إجابة دعاء المُضطر عنده لان البقاع المباركة 
(0) السير(۳۸/۹ ٠.)‏ 


(۲) قلت : علق محقق هذا الجزء من «سير أعلام النبلاء» على هذا الموضع بقوله - جزاه 
الله خيرًا-: «هذا الكلام لا يسلم لقائله » إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات الصالحين= 


GD 
يُستجاب عندها اقا کما َ الدعاء فى السخر مرجو ودر‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


ترياقًا ودواءًا للأحياء» وليس ثمة نص من كتاب الله يدل على خصوصية الدعاء عند 


قبر ما من القبور» ولم يأمر به النبي بء ولا سنه لأمته» ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يُقتدى بقولهم»› 
بل ثبت النهي عن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندهاء فعن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الثقة الثبت» الفقيه أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي اء فیدخل فیها فيدعو» فدعاه» فقال: ألا 
أحدثك بحديث سمعته من آبي عن جدي رسول اله يۀ؟ قال : «لا تتخذوا قبري 
عيدا» ول بيوتكم قبورا» وصلوا علي» فإن صلاتکم وتسلیمکم تبلغني حیثما کنتم 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۳۷١‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ويا 
رقم (۲۰)ء ويقويه ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )٦۷۲١(‏ من طريق سهيل › 
عن الحسن بن علي قال : رأى قومًا عند القبر» فنهاهم » وقال إن النبي َي قال : «لا 
تتخذواقبري عیدًا. . .). 

وأخرجه أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وأحمد ۲/ ۳۹۷ من طريق عبدالله بن نافع » عن ابن أي 
ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َي : «لا تجعلوا 
بيوتکم قبورا» ولا تجعلوا قبري عيدًا» وصلوا عليّ» فان صلاتكم تبلغني حيث 
کنتم»» وهذا سند حسن» وأخحرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۳۷١‏ من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش» عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة 
حجهاء فقراأ بنا في الفجر : رر کیت فَعل ربك أب اليل [الفيل : »]١‏ و 
لیف ريض [قریش : ١]ء‏ فلما قضی حجه ورجع والناس یبتدرون» فقال : 
ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله لا فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» 
اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا» من عرضت له منكم فيه الصلاة» فليصل» ومن لم تعرض له 
منكم فيه الصلاة » فلا يصل . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وجاء في «مناسك الحج» للإمام النووي )۲/٦۹(‏ وهو من محفوظات الظاهرية 
ما نصه : كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبر» 
قال : وإنما ذلك للغرباءء قال : ولا بأس لمن قدم من سفرء أو خرج إلى سفر أن 
يقف عند قبر النبي ية » فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما-. 
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المكتوبات» وفي المساجد» بل دعاءُ المُضطر مُجَّابً في 
مكانِ اتفق » اللهم إنّي مُضطر إلى العفو » فاعف عنْي» 6 

(ج) قوله في ترجة السيدة نفيسة : «وقيل : كانت من الصالحات 
العوابد»ء والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء 
والساله ا 

(د) قوله تعليقًا على قول أحدهم في الفقيه ابن لال : «الدعاء 
عند زه ستجاب: «الدعاء:مستجاب: عك قبور الأنبياء 
والأولياء» وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعي 
وخشوعه وابتهاله» وبلا ريب في البقعة المباركة وفي المسجد 
وفي السحر ونحو ذلك يتحصل ذلك للداعي كثيرًا وكل مضطر 


E E 


١ 


(ھ) قوله في ترجمة الحسن بن علي - رضي الله عنه-: «ابن 
عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري» عن حسن بن حسن 


= وقال الباجي : فرق مالك بين أهل المدينة والخرباءء لأن الخرباء قصدوا ذلك» وأهل 
المدينة مقيمون بهاء وقد قال ية : «اللهم لا تجعل قبري وا یعبد» فتأمل قول 
مالك : «يصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر» فإن هذه هي الزيارة الشرعية للقبور 
أن نسلم على أصحابها وندعو لهم كما علمنا رسول الله َة في الحديث المخرج في 
صحيح مسلم )۹۷٤(‏ عن عائشة» و )۹۷٥(‏ عن بريدة . 

.)"٤٤-۳٤۳ /۹( السیر‎ )۱( 

.)٠١۷/١١( السير‎ )۲( 

(۳) السیر (۱۷/ ۷۷). 
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GD 
ابن علي آنه رأى رجا وقف على البيت الذي فيه قبر النبي بلا‎ 
يدعو له ويصلي عليه فقال للرجل : لال فب رر ا‎ 
قال : : لا تتخذوا بتي عيداء ولغوا شي قور‎ 
. وصلوا علي حي ما كم فان صلاتگم لني‎ 
هذا مرسل؛ وما استدل حَسَنٌ في فتواه بطائل من الدّلالة»‎ 
فمن وقف عند الحجرة ا » مصلا علی نب‎ 
حسَنَ اليارة» وأجمل في التذلّل والحْب»‎ E 
وقد أتى بعبادة زائدةٍ على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته»‎ 
إذاالراة تر له أجرٌ الزيارة وأجرٌ الصلاة ة عليه › والمصلّي عليه في‎ 
مار الاد له اج الصااة فط فين لى علب واحدة صن‎ 
اه عل عا ولگ ر زار عات اه عة واساء ادت‎ 
الزيارة» أو سجد للقبر أو فعل ما لا يُشرع» فهذا فعل حَستًا‎ 
وسا فلم برفتي» وال غفورٌرحيم؛ فواله ما يحصل الانزعاج‎ 
لمسلم» والصّياح وتقبيل الجدران» وكثرة البكاءء إلا وهو‎ 
0 ت ج واچ وای ا ا‎ 
من طريق سهيل بن أبي سهيل ويقويه ما آخرجه إسماعيل القاضي‎ )1۷۲١( المصنف‎ 
من طريق علي بن الحسین أنه رأى رجا كان‎ )۲١( في فضل الصلاة على النبي رقم‎ 
يأتي كل غداة فيزور قبر النبي ية ويصلي عليه ويصنع ذلك ما اشتهره عليه على بن‎ 
الحسين» فقال له علي بن حسين : هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم» فقال‎ 
له علي بن الحسين : آخبرني ابي عن جَدّي آنه قال : قال رسول الله ي : «لا تجعلوا‎ 


قبري عيدًا ولا تجعلوا بیرتگ قبۈرا وضلوا على و سلما یٹ ا کم فیباغنی 
صلاتکم وسلامکم» وفي سنده مسستور وباقي رجاله ثقات . 


عقيدة الإمام الذهبي 


1 
حت لله ولرسوله؛ E ES‏ 
الار؛ فزيارة قبرهِ من أفضل الفُرّب» وش الرّحال إلى قبور 
الأنبياء والأولياءء ا ل اه ر فاذرن نه ال فر 
صلوات الله عليه : «لا تشدوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مَساجد»» 
فش الرّحال إلى نينا بلا مستلز ل ل إل سو راك 
مشروع بلا نزاع» إذ لا وصول إلى حُجُرتهإلاً بعد الذخُول إلى 
مسجده» فليبّدأً بتحيّة المسجد» ثم بتحية صاحب المسجد» 
رزقنا الله وإاكم ذلك آمین E‏ 


(و) قوله في ترجمة عبيدة السلماني : «(وروی هشام بن 
خسان ٤‏ عن محمد» عن عبيدة› قال : اختلف الناسٌ في الأشربة 


فما لي شراب منذ ثلاثين سنة إلا الحَسل واللَين والماء . قال 
محمد: وقلت لعَبيدة: إل عندنا من شعر رسول الله ية شينًا 


من قبل أنس بن مالك» فقال: لأنْ يكونَ عندي منه شعرة أحبُ 


إل من كل صفراء وبيّضاء على ظهر الأرض . 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم کھاستق=: 

E‏ الجر ak‏ ا بقوله : اقصد 
شد الرحال لزيارة قبر الي لا رى أن على الحاج أن ينوي زيارةالمسجد النبويء 
کما هو مبین في محلّه»» ولم بین هدا الله الصواب في هذه المسألة المهمة > بل 
ترکه حیران لا يدري مع من الحق» مع الذهبي أم مع شيخه! ! 

.)٤۸٥-٤۸۳ /٤( السیر‎ )۳( 
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2 
ا : هذا اقول من عَبيدة هو ميا كمال الحبٌ» وهو أن 
يؤر شعرة بوي على كَل ذهب وفصّةٍ بأيدي الناس e‏ 
برل ها الا د ال ا خن هة الى رة 
نحن في وقتنا لو وَجَذْنا بعضٌ شعره بسند ثابت» أو شع تَعْلِ 
کان له» أو قُلاَمَةَ ظَفْر» أو شفَةً من إناء شرب فيه . فلو بل 
لخن مُعْمَ أمواله في تحصيلي شيء من ذلك عنده» أكنت تعّه 
مدر أو سفیها؟ کل فابڈل مالك في زَؤرة مسجد الذي ب 
فيه بیلدو والسلام عليه عند حجر ره في بلّده» والتذًّ بالّظر إلى 
«أحده» وأحبه» فقد کان نيك ل له وتلا باللرل فى 
رؤضته ومَفْعَدِه» فلن تود مؤمتًا حتى يكو هذا السيدٌ أحب 
إليكَ من نفيك وولك وأموالك والناس كلهم ا 
مكرما ترَلَ من الجنّة » وضع فمَكَ لاثما مكائا قله سيد البشر 
بيقين » فأك الله بما أعطاك» فما فوق ذلك مَفخُر . ولو ظَفرنا 
بالمخجن الذي أشار به الرسول ب إلى الحَجر ثم ل محجنه 
لح لنا أن نزدحم على ذلك المحْجَن بالتقبيل والتبجيل . 
ونحنْ ندري بالضرورة أن تقبيلَ الحَجَّر أرفع وأفضل مِنْ تقبيل 
مځجنه وتعله. 
وقد كان ثابث البَانيّ إذا رأى أنسَ بن مالك أخذ يده فقبّلهاء 
ويقول : يذ مسّت يد رسول الله ايا فنقول نحن إذ فاتنا ذلك : 
حجر معطم بمنزلة ب يمين الله في الأرض مته شفتا نبنا بيا 
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GD 
e لائمّا له‎ 
! ! ٩ فمّه وقلْ : فم مسل بالتقبيل حرا قله حليلي کلا‎ 


0 تعقبب: 


يؤخذ من تأمل كلام الذهبي -رحمه الله في هذا الباب أنه : 
بقاع مباركة . وهذا ماخوذ من صریح قوله-کماسبق-. 
۲- أنه لم يزم بشيء (واضح) في حكم شد الرحل لزيارة قبر 
النبي َة وقبور غيره من الصالحين› حيث ذكر رأي المجيزين 
وادعى أنهم واقفون «مع ظاهر النص» من قوله 5َ: «لا 
تشد الرحال. .“!! وفي موضع آخر قال : «وشد الرحال 
إلى قبو ر الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه. 
وهذه عبارة مشعرة بتردده م هذه ال وکان 
الأحرى به -عفا الله عنه أن ينصر القول الصحيح في هذه 
CID‏ 
(۲) ومثله قوله في معجم الشیوخ ١ ٠۸/۲(‏ ) متحدثاً عن فضيلة الموت بالمدينة كما جاء في الحديث 
الصحيح: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت . . وأنه لا حرج من شد الرحل إليها لأجل 
ذلك. قال الذهبي : يدخل ذلك في النهي» فإنما حقيقة النهي ني النص هو عن شد الرحال إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» كيف والمسلم لا ينفك قصده في سفره إلى امدينة جرد الوت بها عن 
قصد المسجد الؤسس على التقوى» كما لا ينفك القصد فيهما عن حب الأنس بقرب؛ ساكن 
الحجرة. . ٠.‏ أي النبي ية . فمن تأمل كلامه - رحه الله - وجده يخص النهي عن شد الرحال في 
الحديث بالمساجد» دون غبرها من قبور الأولياء والصالحين» فضلا عن قبر محمد !لا كما فهمه 
بعض الفضلاء من أنه (مصرح) بعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور . 
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CD 
الخمال تاع للدي الان :رجدو :الا م‎ 
. مخالفة نهيه ل بدلا من هذا التذبذب‎ 

۳ ادعاؤه أن شد الرحل لزيارة قبره ية مستلزم لشد الرحل 
إل مسجده» وهو مشروع » ولم یبین - رحمه الله - ما ینویه 
شاد الرحل إلى المدينة النبوية » هل ينوي زيارة المسجد» 
أم ينوي زيارة القبر» ام كليهما!؟ وشتان مابينهما-كماسيأتي۔. 

-٤‏ تجويزه تقبيل فم الحاج لأنه فم قد مسن الحَجّر الذي قبله 
رسول الله عل ! ! 
قلت : وجميع المسائل السابقة قد أخطا فيها الذهبي -رحمه 

الله -وتوضيح ذلك بالاتي : 

-١‏ آما أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين 
فهذا مما لا دليل عليه» بل هو بدعة شنيعة ووسيلة من وسائل 
لرك والاد نا 

ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدعاء عند قبور 
الصالحين هل هو جائز» وهل هو مستجاب !؟ 

«فأجاب : ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد 
وغيرهامن الأماكن» ولا قال أحدمن السلف والأئمة ؛ إنهمستحب 
أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهه؛ 
بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى 
بالعباس - عم النبي ي وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا 
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GD 
ف فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ف فيسقوں . فاسۃ ستسقوا‎ 
. بالعباس کماکانوایستسقون بالنبي يا ؛ لأنه عم النبي يا‎ 

وما کانوا یستسقون عند قبره» ولا یدعون عنده؛ بل قد ثېت 
عن النبي ب في الصحاح أنه قال : («لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مافعلواء وقال قبل أن يموت 
بخمس : إن من کان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»» وفي السنن 
عله ا قال : لعن الله زوارات القبور»› والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» 1 فإدا کان یك 2 اتخاذها مساجد والایقاد 
عليها علم أنه لم يجعلها محا للعبادة لله والدعاء. وإنما سن 
لمن زار القبور أن يسلم على الميت» ويدعو له» كما سن أن 
يصلی عليه قبل دفنه ويدعو له . فالمقصود بما سنه َو الدعاء 
لھ للا دعاؤه. والله أعلم»'. 

وقال - رحمه الله -: «وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
لأجل طلب الحاجات منهم » أو دعائهم والاقسام بهم على الله» 
أو ظن ن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد 
والبيوت» فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين› 
ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك» ولا كانوا إذا سلمواعلى 


(۱) الفتاوی (۲۷/ ۱۸۱-۱۸۰) . 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
النبي ية يقفون يدعون لأنفسهم» ولهذا كره ذلك مالك وغيره‎ 
. من العلماءء وقالوا إنه من البدع التي لم يفعلها السلف»'‎ 

۲- وأما مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبى بل فكان الواجب 
على الذهبي - غفر الله له - أن يوضح حكمها لعموم المسلمين 
الحديث المتفق على صحته: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد . .) الحديث . 

وقد أطال أئمة السلف في التحذير من التساهل في هذه المسألة 
التي هي إضافة إلى خالفتها لنهي النبي ية فإنما ذريعة إلى الشرك 
والخلو في قبور الأنبياء . وقد حدر النبي بيا أمته من هذا" . 

۳- وأما أن شد الرحل لزيارة قبر النبي به مستلزم لشد 
الرحل إلى مسجده» فنعم . 

ولکن ؛ الأول ممنوع والثاني مشروع› والفرق بينهما نية 
شاد الرحل . ولا يجوز لأحدٍ أن يهوّن من شأن النية وارتباطها 
بالعبادات» فقد قال النبى كل : «إنما الأعمال بالنيات»› وإنما 


.)٤۷١۱/۱۷( الفتاوی‎ )۱( 

۳( انظر الأدلة التقصيلية في المنع من هذه البدعة : کتب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: «الرد على الأخنائي» «الرد على البكري» «المجلد السابع عشر من الفتاوى» 
وکتاب «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي . وکتاب «أوضح الإإشارة ف في الرد على من 
أجاز الممنوع من الزيارة» للشيخ أحمد النجمي . 


عقيدة الإمام الذهبي 


لکل امرئ ما نوی»''. 

فالنية أمرها عظيم ؛ لأنها الفارقة بين العبادات والأعمال 
المتشابهة » حيث يناب الإنسان على العمل الذي خلصت نيته 
فيه وكان موافمًا للسنة» ویعاقب أو يذم على ما فسدت نيته فيه . 


مثال ذلك : من قاتل الأعداء بنية رفع كلمة الله ثم مات في 
المعركة فإنه يُعد من الشهداء الذين يعطيهم الله ما وعدهم به 
في القرآن والسنة من الأجر العظيم » بخلاف من قاتل الأعداء 
بنية أن يقال عنه بأنه شجاع أو قاتلهم حميَةً» فإنه إذا مات لا يُعد 
من الشهداء وقد وعده الله بالعذاب الشديدء كما أخبر بذلك 
اة برغم أن العملين متشابهان؛ ولكن فرقت بينهما النية . 

وهكذا شد الرحل لزيارة قبر النبي ية منوع منه» بخلاف 
شد الرحل لزيارة مسجده بيا فإنه من المرب والعبادات» برغم 
أن شد الرحل سيكون لمكان واحد» ولكن فرقت بينهما النية . 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «وقد ثبت بالنص 
والإإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده 
والصلاة فيه » وعلى هذا فقد يقال : نهيه عن شد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره فإن ذلك غير ممكن › 


(۱) متفق عليه . 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع » بخلاف غیره» فإِنه‎ 
يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه. لكن يبقى قصد المسافر‎ 
ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد‎ 
أو كلاهماء كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر‎ 
النبي إل فقال: إن كان أراد مسجد النبي كيا فليأته وليصلَ‎ 
را کان اراد الو فو شل لخت الد جا د‎ 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد».‎ 

وقال - رحمه الله -: «وهل يترك قصد السفر إلى مسجده 
للصلاة فيه - مع كونه يعلم آنه إنما يصل إلى مسجده - إلامن 
هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به؟ فإن هذا ليس عليه في النية 
كلفة أصلاً . فإنه إذا كان لا بد له من الوصول إلى المسجد 
ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر . فإذا 
لم یقصده فإنه یکون جاهاڈٌ بان ذلك مستحب مشروع کما 
يوجد عليه کثیر SS‏ 
إلى الو و اشر زى الا د ار تاد 
بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك يشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن 
الله یولیه ما تولی ویصلیه جهنم وساءت مصیرا». 


(۱)( الرد على الاخنائى»› ص٦۱‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق» ص ۲۳-۲۲ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 

٤‏ - أما تجويز الذهبي تقبيل فم الحاج لأنه فم قد مس الحجر 
الذي قبله رسول الله ياء فهو ما لم يقل به أحد من العلماءء 
وهو عمل يستنكف عنه المؤمنون . 

أما قياس ذلك على تقبيل رسول الله هة للمحجن الذي 
مسر به النبي ية الحجر ثم قَبّله» فهو قياس مع الفارق . لأن 
اللحجر جماد لا يُستنكر تقبيله» فهو واسطة بين الرسول ويا 
وبين الحجر . وليس فى تقبيله أي إخلال بمروءة المَمَبّل لانه 
مما تستسيغه نفوس العقلاء» بخلاف تقبيل فم الحاجء الذي 
يستنكره العقلاء» ولم يأخذ به ية أو أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم -. 

قلت : تبين بهذا أن الإمام الذهبي - عفا الله عنه - متساهل 
في بعض أمور هذا الباب من أبواب التوحيد» أعني (توحيد 
الآلوهية)» وهذه الأمور مما قد تكون ذريعة إلى ارتكاب 
المحرمات والبدع والشركيات من الجهلة الذين لن ينتهوا إلى 
ما انتهى إليه الذهبي وغيره من العلماء فيهاء بل سيتخطون 
لك افر ب به اهي رل ارا 


ولكي لا يتقول متقول على الذهبي أو يحمل كلامه ما لا 


يحتمل» أو يلزمه بلوازم شنيعة لم يقل بها؛ كتعظيم القبور» 
أو طلب المدد والشفاعة منها» والتوسل بها. .. إلخ بدع 


دة الإمام الذهبي 


GD 
وشركيات القبوريين فإنني أنقل له كلام صريحاً ني ذم .هذا وعده‎ 
. من أفعال الجهلة والعوا م الذين لم ينتهوا عند عقيدة السلف‎ 
قال - رحمه الله - في ترجمة النصر اباذي : «قال الشلمي»‎ 
وقلت: : هذا‎ e وقیل له‎ 
طرافى فصت بهذا الكعبة!! قال : لاء ولکتهما مخلوقان»‎ 
کن بها فض لیس هناء وهذا کمن کرم کلباء لأنه علق ان«‎ 
. فعوتب في ذلك سنين‎ 


N e‏ الإسلام» كقبر 
)۱( 


ویطاف به » فقد لعن رسول الله من اتخذ قبراً مسجدا) . 


وقال - أيضاً-في ترجحمة نفيسة : «ولحهلة المصريين فيها اعتقاد 
يتجاوز الوصف» ولا يجوز مما فيه من الشرك» ويسجدون لهاء 
ويلتمسو ن متها الخفرةء وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية "° 


4 جا چا 


.)۲٦٤/۱۳( السیر‎ )۱( 
.)٠١١/٠١(ريسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 


اسما اک 


عقيدة الإمام الذهبي 2 
سبق أن علمنا أن للذهبى عدة كتب وأجزاء فى اثبات صفات 
E E CE E‏ 
وصل إلينا منها نستطيع أن نستخرج منها الصفات التي أثبتها 
الذهبي وأقرَ بها . 
فمن ذلك : كتابه «الأربعين في صفات رب العالمين» أثبت 


شه : 


. صفة الاستواء على العرش‎ -١ 
او‎ 
ا‎ 
صفة اليد.‎ -٤ 
صفة الوجه.‎ -۵ 
صفة القدم.‎ -٦ 
. صفة الساق‎ -۷ 
. صفة الأصابع‎ -۸ 
صفة المجيء والإتيان.‎ -۹ 
ومن ذلك : كتاب «العلو للعلى الغفار» ات فيه صفة‎ 
N IT E E E 
اثباتہا» والرد على من آنكرها.‎ 
آما أقواله الكثيرة المبثوثة في كتبه فقد أبان فيها عن منهجه في‎ 


ج عقيدة الإمام الذهبي 
الصفات» وأثبت صفاتِ كثيرة غير ما سبق . وأنا سأنقل أقواله 


متتالية ثم آتلوها بمختصر بين منهجه . 


فمن ذلك : أنه قال فى كتابه «الأربعين . ٠.‏ بعد ذكر صفة 
e E E‏ 
في الكتاب والسنة» وأقوال السلف في حت الحي القيوم الدائم 
الذي لا يحول ولا يزول» نؤمن به وبما ورد من نعوته» ونقف 
حيث وقف القوم» ونسأل الله تعالى أن يثبت في قلوبنا الإيمان 
E A‏ 

وقال : «اعلم أن الله تعالى لا مثيل له بوجه من الوجوه» فمن 
شبه الله بخلقه فقد كفر» وخاب وخسر» ولا يلزم من ذلك أن 
ننفي عنه صفاته المقدسة؛ فهو الإله العظيم المنعوت بماوصف 
به نفسه على ألسنة رسله عليهم السلام» إلى أن قال : «وإنما 
هذا باب سبيله الإيمان والتصديق بالنصوص»'. 

وقال : «أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن المُعَّدّل سنة ثلاث 
وتسعين وست مئة» أخبرنا الإمامٌ أبو محمد بن فدامة» أخبرنا 
eS‏ 


(۱) ص٤۴١۱‏ . 
90 الأربعين في صفات رب العالمين (ص .)٠١١-١١١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


احا ابو هل ين زيا القطان اعرا دين إاشساعل 
الترمڏذي» سَمعتٌ تُعيم بن حَمّاد يقول : مَنْ شبه الله ببخلقه» 
فقد كمّر» ومن أنكر ماوَصّف به نفسّه» فقد كقر» وليسَ في ما 
E‏ ۰ 

قلت : هذا الكلامٌ حق» عوذ بالله من التّشبيه ومن إنكار 
أحاديث الصّفات» فما يثك الثابت منها مَن فقَه» وإنما بَعْدَ 
الإيمان بها جنا مقامانِ مذمومان: 

تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب» فما أوَلَها السَلفُ 
ولا حرفو لفاظھا عن مَواضعھاًء بل آمُنوا بھاء وأمَرُوھا كما 
جاءت . 

المقام الثاني : المُبالغة في إثباتهاء وتصورها من جنس 
صفاتِ البّشر» وتشكلها في الڏهن› فهذا جَهلٌ وضلال» وإنما 
الصَةٌ تابعةٌ للموصوفِ» فإذا كان الموصوف عر وجل لم ره 
ولا آخبرنا أحد أنه عايلّه مع قوله لنا في تنزیله : : ٭ لیس کسلٰد 
و ق٤‏ فكيفَ بقي لأذهاننا مال في إثبات كيفية الباریء 
تعالى الله عن ذلك Nal SE‏ قو ونعتقد أنها 
N‏ 


ea 
.)١١١-١١۱١/٠١(ريسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


وقال في ترجمة الباقلاني : «قلث: هو الذي كان ببغداد 
يُناظرٌ عن الس وطريقة يقة الحديث بالجَدّل والبرهان» وبالحضرة 
رؤوس المُعترلة والرافضة والقّدرية وألوانِ البدع» ولهم دول 
وظهور* بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرًامية» وينصر 
الحنابلة عليهم» وبينه وبين أهل الحديث عام وإن کانوا قد 
N ES‏ 
وقد آلف كتابًا سمه : «الإبانة!» يقول فيه : فان قيل : فما الدليل 
على أن لله وجهًا ویدا؟ قال : قوله: 0و َه ررك 4 
وقوله : ما متك أن مسجد ما تٌ4 فأثبت تعالی لنفسه 
وجهًا ويدًا. إلى أن قال : فإن قيل : فهل تقولون: إلّه في كل 
مکان؟ قیل : معاد اللو! بل هو مُسْسو على عرشو کما حبر في کتابه. 
إلى آن قال : وصفات ذاه التي لم يزل ولا يزال موصوقا بها : 
الحياة والعلم والفمدرة والسمع والبصر والكلامٌ والإرادة والوجة 
واليدان والعينان والغضبُ والرضى . فهذا نص کلامه . وقال 
نحوه في کتاب «التمهيد له» وفي كتاب «الذّبة عن الأشعرئ» 
وقال : قد ّا دين الأَمَة وأهل السّة أن هذه الصفات ثَمَوُ كما 
جاءت بغیر تکییف ولا تحدیدِ ولا تجنیس ولا تصویر 


فل لمنهج هو طريقة ا للف» وهو الذي أوضحه 


(1) سورة الرحمن» الآية: ۲۷. 
)۲( سورة ص» الاية : .V0‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


أبو الحسن وأصحابُه» وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنَّة» 
وبه قال ابن الباقلاني» وابن فورك» والكبار إلى زمن 2 
المعالي» ثم زمن الشيخ أبي حامد» فوقع احتلاف وألرانء 
اا 


وقال : «قال ابن جریر في کتاب «التبصير في معالم الدين» : 
اقول فيما ارك علمُه من الصفات حَبرَا وذلك نحو إخباره 


تعالى أله سميج بصير» وأنّله يَديْن بقوله : يداه بو ان4 


واد له وجها رل # ون َه ررق TO‏ 
في الحديث : «لقى اللهَوَهُو يَضَحَكٌ إلبه» . و «أئه يلرل إلى 
ا لخبر رسوله بذاك ى وقال عليه السّلام: « 


.)٥٥۹-۰٥٥۸/۱۷( السیر‎ )۱( 

(۲) سورة المائدة» الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة الرحمن» الاآية: ۲۷ . 

. البحديث فى «الصحيحين)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج مالك في «الموطأ“ ۲٠٤/١‏ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء» والبخاري 
۲٠-۳‏ في التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء و ١٠١/١١‏ في 
الدعوات : باب الدعاء نصف الليلء و ۳۸۹/٠١‏ في التوحيد : باب قول الله تعالی : 
ل ریدو أن غ تلوأ كلدم أ » ومسلم (۷0۸) في صلاة المسافرين :بات الغ 
في الدعاء والذكر في آخر اللیل» والترمذي »)۳٤۹۸(‏ وأبو داود )۱۳۱١(‏ كلهم من 
طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعن أبي عبدالله الأغرَ» عن بي 
هريرة : أن رسول الله له قال : «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : مَنْ يدعوني فأستجيب له» مَنْ يسألني فأعطيه» 
مَنْ يستغفرني فأغفر له؟» . 


عقيدة الإمام الذهبي 


من فلب إلاو هُو بين أَضبعَين من أَصَابع الخ الان 
قال e‏ 
تفه ررس ما ت حقيقة علمه بالفكر والرَوية » لا نكمر 
اجهل باعتا اهاهاه" 

خبرنا أحمد بن هبة الله : أ E E‏ 


أ TT‏ أحَبرنا أبو سعيد الدَيتوري مُسْتملي 
ابن جریر» أخبرنا أبو جعفر محمد بن جَرير الطْبَريّ بعقيدته» 
فمن ذلك : وحسبٌ امرىٌ أن يَعلم أن ربّه هو الذي على العرش 
ای ف تجار رتفد عات ر ر 
وهذا «تفسير» هذا الإمام مشحون في آياتِ الصْمَاتٍ بأقوال 
السّلف على الإثبات لهاء لا على اللّفى والتأويل» وأنّها لا تشبهُ 
صفاتِ المَخْلوقين أبدًا». : 
وقال: «وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين› قال له: 
کفرت برب ینزل من سماء إلى سماء . فقال : آامنت برب يفعل 
ا 
= وقد شرح هذاالحديث شيخ الإسلام شرحًا مفصلً في كتابه حديث التزول» وهو مطبوع . 
(1) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» / ٠0۸‏ ومسلم في اصحیحه» )۲٠١ ٤(‏ من طريق 
عبدالله بن عمرو بن العاص» قال : سمعت رسول الله يي يقول : «إن قلوب بني آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال بل : «اللهم 


مصرّف القلوب ثبّت قلوبَنا على طاعتك» . 
(۲) السیر .)۲۸۰۹-۲۷۹/۱٤(‏ 


عقيدة الإمام الذهبي ج 
قلت : هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول»› قد 
صت بها النصوص» ونقلها الخلف عن السلف» ول يتعرضوا 
لهاء برد ولا تأويل› بل أنکروا على من تأولها مع إصفاقه' 
على أنها لا تشبه نعوت المخلوقین» وأ الله ليس كمئله شيءُ 
ولا تنبغي المناظرة»› ولا التنازع فيهاء فإن في ذلك محاولة للرد 
على الله ورسوله» أو حَومًا على التكييف أو التعطيل»" . 
وقال: أخبرنا أبو محمد بن عُلوان» أخبرنا عبدالرحمن بن 
إبراهيم» أحبرنا عبدالمُغيث بن زهَيْر» حدثنا أحمد بن عَبّيد الله» 
حدثنا محمد بن على العّشاري» أخبرنا أبو الحَسّن الدارقطني › 
ا أخبرنا العَبّاسلٌ الوري» e‏ 
عَبَيلٍ القاسم بنَ سام - وذكر البابة الذي يُروى فيه الرؤيةء 
والكرسي موضع القَدَّمين"» وضحك راء وین کان رشا“ ۔ 


(۱) أي اتفاقهم . 

.)۳۷١/۱۱( السیر‎ )۲( 

(۳) رواه وکیع في «تفسیره) : حدثنا سفيان» عن عمار الدهني› عن مسلم البطين › عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲ من طريق أبي العباس محمد 
ابن أحمد المحبوبي» حدثنا محمد بن معاذ» عن أبي عاصم» عن سفيان بهذا 
الإسنادء وصححه» ووافقه الذهبي»› ولا صح مرفوعًا إلى النبي بي كما حققه ابن 
کشثیر في «تفسیره» ۳۰۹/۱ وغیره. 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۱۱/٤‏ و ٠۲‏ والترمذي )۳٠٠۹(‏ في تفسير سورة هود وابن ماجه 
)١1(‏ في المقدمة من طريق يزيد بن هارونء عن حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء» = 


عقيدة الإمام الذهبي 
فقال: هذه أحاديث صحاح"» حَملها أصحاب الحديث 
والشتهاء بعضُهم عن بعض» وهي چندنا حو لاك نبا ر 
إذا قيل : كيف يضحك؟ وكيف وضع فذمة؟ فلا لا ةة 
هذاء ولا سمعنا أحدایفسر 

قلث : قد فر علماءٌ اسلف الهم من الألفاظ وغيرً المهم» 
وما أبقوا مُمكتاء وآياث الات وأحاديتها لم يتعرّضوا لتأوباها 
أصاء وهي هم الدين» فلو كان تأويلها سائخا أو حَتمّاء لبادروا 
إليه» فعُلم قطعًا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحو 
لا تفسير لها غير ذلك فمن بذلك» وسكت اقنداء بالعلف» 
معتقدین أنها صفات لله تعالى» استأرَ | اله بیلم حَقائقها"؛ 
وأتّها لا تشبه صفاتِ المَخلوقين» كما أن ذاته المُمَدّسة لا تماثل 
ذوَاتِ المخلوقين» فالكتاب والسّة طق بهاء والكسول كل 
بلع وما تعرَّضَ لتأويل» مع كونِ الباري قال  :‏ لبن لاس 


= عن وکیع بن عدس» عن عمه آبي رزین قال : قلت : يا رسول الله » ين کان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال : «کان في عماء» ما تحته هواء» وما فوقه هواء» ومام خلق» 
ثم خحلق عرشه على الماء»» وهذا سند ضعيف لجهالة وكيع بن عدس› فانه لم يوثقه 
غير ابن حبان على عادته في توثیق المجاهیل . 

(( لكن الصحة غير متحققة في حديث «الكرسي موضع القدمين» إنما هو ثابت عن ابن 
عباس - کما سبق -» وحدیٹ «آین کان ربنا» ضعیف کما تقدم . 

(۲) سيأتي الحديث إن شاء الله عن الموقف الحقيقي للذهبي من صفات الله : هل هو 
اختيار مذهب السلف أم مذهب أهل التفويض !؟ n.‏ 


عقيدة الإمام الذهبي جي 


ما رل إل 4ء فعَلينا الإيمان والتّسلمٌ للأصوص» وال 
يهي من يشاءٌ الى صِراط مُستقيم»" . 

وقال: «قال ابن القاسم : سألٹ مالکا عجن حدّث بالحديثِ» 
الذي قالوا: «إنً الله حَلَقَ آدَمّ على صورته»" . والحديث 
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: » ال ۰ CT ema o7‏ 3 
الذى جاء: «إن الله يكشف عن ساق( «وانه یدخل يده فی 


(1) سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 

.)٥۰٦-٥۰‰/۱۰( السیر‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه» ۲/۱١‏ في أول الاستئذان» ومسلم )۲۸٤١(‏ في 
الجنة: باب يدخل الجنة آقوام أفئدتهم مثل آفئدة الطير»ء وأحمد ۲/ ١٠ء‏ وابن 
خزيمة في «التوحید» ٠۳۹‏ ۰ من طريق معمر» عن همام بن منبه› عن أبي هريرة» 
عن النبي ی قال : «خلتی الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعًا» فلما خلقه قال : 
اذهب» فسلم على أولثك نفر من الملائكة جلوس»› فاستمع ما يحيونك»› فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء 
فزادوه : «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص 
بعد حتی الآن»» وآخرجه مسلم (۲۹۱۲) »)۱٠١(‏ وآحمد ۲/ ٤٩۳‏ و ۰٩۱۹‏ وابن 
خزيمة ص ۳۷ من طريق قتادة» عن آبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : «إذا قاتل أحدكم أخاء فليجتنب الوجه» فإن الله خحلق آدم 
على صورته»» وأخرجه أحمد ۳/ ٠۲٤٤‏ والآجري في «الشريعة»: ٠٤١‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. . . وأخرجه أحمد ۲/ ۳۲۴۳ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن بي 
الزنادء عن موسی بن أبي عثمان» عن آبيه» ق ا هريرة. . وأخحرجه أحند 
۰۲۲ و ۰٤۳٤‏ وابن خزيمة : ۳٠‏ من طریق یحی » عن ابن عجلان» عن سعيد»› 
عن أبي هريرة . 

() آخرجه البخاري ٥٠۸/۸‏ في التفسير من طريق سعيد بن أي هلال» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار › عن بي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي اة يقول := 
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عقيدة الإمام الذهبي 


جهنم حت يحرج م ارا فانک ر مالك ذلك تکار شید 
ونهى أن يُحدّث بها أحد» فقيل له: إن ناسا من أهل العلم 
يتحدّثون به» فقال : مَنْ هو؟ قل : ابن عجلان عن أبی الرّنادء 
ولا ل کیا عون برت هه ااا ون بکغانا: 
وذکر آبا الناد فقال : لم يرل عامل لهؤلاء حتی مات . رواه 
مقدامٌ الرْعَيني» عن ابن أبي الغْمْرء والحارث بن مسكين› 
قالا: حدّثنا ابن القاسم . 


«یکشف ربا عن ساقه› فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة › ویبقی من کان يسجد في الدنيا 


رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد» فیعود ظهره طبقًا واحدًا» وهو قطعة من حديث أبي 
سعيد المطول في رؤية اله في الآخرة والشفاعة» أخرجه البخاري في التوحيد 
۰۳٠۰ ۳‏ وأخرجه مسلم (۱۸۳) في الإيمان : باب معرفة طريق الرؤية› 
من طريق سويد بن سعيد» عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن 
يسار » عن بي سعيد الخدري» ولفظه عنده : «فيكشف عن ساقه» وهذه الرواية أصح 
لموافقتها لفظ القرآن كما قال الإسماعيلي » ونقله عنه الحافظ في «الفتح» ٠٥٠۸/۸‏ 
وأقره. 

قال محقق هذا الجزء من السير: لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد آخرج الآجري في 
«الشريعة» ص ٤١‏ من طريق هناد بن السري » عن أبي معاوية » عن أبي إسحاق بن 
عبدالله » عن سعید بن بي سعيد» عن ابن عمر ,رضي الله عنه قال : لقد بلغت الشفاعة 
يوم القيامة حتى إن الله عز وجل ليقول للملائكة : أخرجوا برحمتي من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» قال: ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك . وأخرج 
أحمد ۳/ »۹٤‏ ومسلم (۱۸۳)» والآجري في الشريعة ص ۳٤١‏ من حديث أبي سعيذ 
الخدري المطوّل وفيه : «فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة» وشفع النبيون»› 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار » فيخرج منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط . . ٠.‏ وقد ورد ذكر اليد في غير ما حديث صحيح» أوردها 
البيهقي في «الأسماء والصفات۲٤‏ ٤٠۳۱ء‏ ۳۲۳ .. 


عقيدة الإمام الذهبي 

قلث: أنكر الإمام ذلك» لأئه لم يثبٿ عنده» ولا اتصل 
به» فهو مَعَذور» كما أن صاحبي «الصُّحيحَيْن» مَعذروان في 
إخراج ذلك - أعني الحديت الأول والثاني - لثبوت سندهماء 
وآما الخدذيت اكالث: E‏ فقولنا في ذلك 
وباپه : الإقرار» والإمرار» وتفويض معناه إلى قائله الصادق 
ا 0 ٠‏ 

وقال: «قال بو عبيد PESER EEE‏ 
ونحن لا نفسّرها. 

قلت : قد صكّف أبو عبيد كتاب غريب الحديث» وما تعرّض 
لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبداء ولا فشر متها شتا :وقد 
yS‏ 
أو حتمًا» لأوؤْشكَ أ ن یکون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم 
بأحاديث الفروع والآداب . فلما لم يتعرضوا لها بتأويلء واقوٌوها 
على ما وردت عليه» علم أن ذلك هو الخ الڏي لا حيّدة 


: e 


وقال : «أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بمصر: أنبأنا 
المبارك بن أبي الجود ببغداد» أنبأنا أحمد بن أبي غالب العابدء 
(۱) السیر .)٠٠١١-٠۱١۳/۸(‏ 


(۲( آي أحاديث الصفات . 
(۳) السیر .)۱١۲/۸(‏ 


عقدة الإمام الذهبي 


GD 
أنبأنا عبدالعزيز بن علي» نبنا محمد بن عبدالرحمن الذهبي»‎ 
حدثنا عبدالله الرىء خا فدالاعل و ماد النرسي›‎ 
حدثنا حاد بن سَلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هُريرة:‎ 
أن ابي يا قال : نرجلا رار احا له في َة أخرى» فارص‎ 
: اله على مَذْرَجته ملكا > قَلمَا اتی عليه › قال : أَيْنَ تُريْد؟ قال‎ 
ارت ځا لي في فَرية کڏا وکڏا. قَالَ: ل َلك ِن تنم نعم‎ 
تربها؟ قال : لاء إلا أني أحبه في الله . قال : إنّى رول الله إليْكَ‎ 
أن الله قَذْ له لذ اک كما آخبثة فته أعر جه مسلم عن عبدالاعلی»‎ 
فوافقناه بعلو» وون اا الات الي در ات‎ 
وشاهده في القرآن وفي الحديث كثيرء قال الله تعالی : ٭ فر‎ 
EP إن کشر تون آله کا یعون ییک ا وقال‎ 
2 رهيم لیا‎ 
: وقال : «قال أبو جعفر العقيلى فى ترجمة عبدالله بن ذكوان‎ 
dl حدثنا مقدام بن داود» حدثنا الحارٹ بن مسکين» وابن‎ 
سألت مالکا عمن يحدّث‎ : E الغمرء قالا:‎ 
بالحديث الذي قالوا : د الله خلق آدَم على صو رته» فأنکر‎ 


.۳١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

.)٤٥٥- ٤٥٤ /۷( السیر‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲ والآجري في «الشريعة“ ٠۳٤١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان› عن بي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. . = 


عقيدة الإمام الذهبي 


د غ ا ك OD‏ 
ذلك إنکارا شدیدًاء ونهی أن يتحدّث به أحد» فقيل : إن ناسًا 
من آهل العلم يتحدثون به . قال : من هم؟ قيل : ابن عجلان» 
عن ابی الزنادء فقال : لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياءَء 
ولم یکن عالمًا» ولم یزل آبو الزناد عامل لهؤلاء حتى مات»› 
وکان صاحب عکّال یتبعهم . 


قلت : الخبرٌ لم ينفرد بن ابن عجلان» بل ولا آبو الزنادء فقد 
رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد» ورواه قتادة . عن ابي 
أيوب المراغي» عن أبي هريرة» وروا ابن لهيعة » عن الأعرج 
وأبي يونس› عن بي هريرة› ورواه معمر» عن همام » عن ابي 
هريرة» وصح أيضا من حديث ابن عمر. وقد قال إسحاق بن 
راهوية عالم خراسان: صح هذا عن رسول الله ي . 


= وأخرجه أحمد ۲ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن› عن آبي الزنادء عن 
موسی بن آبي عثمان» عن آبيه› عن أبي هريرة. . وأخرجه آحمد ۲۵۱/۲ و ٤۳٤‏ › 
وابن خزيمة ۳٦‏ عن طريق يحيى » عن ابن عجلان» عن سعيد» عن آبي هريرة. . 
وآخرجه البخاري ۱۱/ ۲› ۰٦‏ ومسلم »)۲۸٤۱(‏ وآحمد ۳/ ٠۳٠١‏ وابن خزيمة : 
٤٤٢ ۹‏ من طريق معمر› عن همام بن منبه› عن أبي هريرة. . وآأخرجه مسلم 
)۱۱٠١( )۲۹۱۲(‏ وأحمد ۲/ ۰٤٦٩۳‏ و 0۱۹ وابن خزيمة: ۳۷ من طريق قتادة» عن 
آبي آیوب المراغي› عن آبي هريرة وحديث ابن عمر أخرجه الآجري : 0 
والبيهقي ۲۱۹ وابن خزيمة : ۳۸ من طريق الأعمش»› عن حبيب بن ابي ثابت» عن 
عطاء» عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ «لا تقبحوا الوجه› فإن ابن آدم خلق على صورة 
الرحمن» وقد أعل هذه الرواية ابن خزيمة بتدليس الأعمش وكذا حبيب» وبمخالفة 
الثوري الأعمش في إرساله. 


عقيدة الإمام الذهبي 


JD 

فا اا رجن كاي الاري وهم . فنۇمن به 
ونْفوّض ونسَلّمٌ ولا نخوضٌ فیما لا يعنينا مع علمنا بأن الله ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير»' . 

وقال: «أنبأني أحمد بن سَلامة» ي 
ا لا تجوز الرّوايةٌ عن ابن 
فة فة وقول : ابن فَتبة من الثقات› وأَهْل السلّة. > ثم قال : 
الاک ف ا 

قلت : عَهْدِي بالحاكم ميل إلى الكرامية» تم ما رأث لأبي 
محمد في تاب «مُشکل الحديث» ما يخالف طريقة يقة المثبتة 
والحتابلة» ومن أن أخبار الصَمَّات ت مولا اول فالله أعلم. 

وکان آنه أخمك حفظة فَحَفظ مُصَّفات أبيه» وحدّث بها 
بمصر لما ولي قضاءَها من حمظه» واجتمَع لِسَمَاعها الخّلق 
سنه نف وعشرين وثلاثِ مئة» وكان يقول اميل 
لمَنّه إباها . 


وما ا پڪ قول نُعَيْم بن حمّاد» لذي 9 سمعناه باص إسناد 


عن محكّد بن ٳسماعيل التڙمِذي» أله سمه N‏ سّمعه يقول : من شبه الله 
بخلقه» فقَذ كر » وم اکر ا و اه که فقن کر 


ولیس ما وَصف به َمَسّه ولا رسوله تشبیها . 


.)٤٥١-٤٤۹/٥( السیر‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهسبي 


قلت : راد أن الصََاتٍ تابعة لصوف ا 
تعالی  :‏ سی کد س ف4 في ذاته اة > فكذلك 
صِقًاته لا ثل لهاء إذ لا قَرْقَ بين المول في الذّات والقَولِ في 
أا ٠‏ 

وقال : «قال ابن عقيل في «الفنون»: الأصلح لاعتقاد العوامٌ 
ظواهر الآي» لأنهم يأنسُون بالإثبات» فمتى محونا ذلك من 
قلوبهم » زالت الحشمة. 

قال : فتهافتهم في التشبيه أحبٌ إلينا من إغراقهم في التنزيه» 
لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات» فيخافون ويرجون» والتنزيه 
يرمي بهم إلى النفي» فلا طَمَعّ ولا مخافة في النفي » ومن تدبّر 
الشريعة» رآها غامسة للمكلفين فى التشبيه بالألفاظ الظاهرة 
التي لا عطي ظاهرها سواه كقول الأعرابي : أو يضحك ربّا؟ 
قال النبي ا : نعم" » فلم یکفهر لقوله» ترکه وما وقع له . 

قلت : قد صار الظَاهرٌ اليوم ظَاهرَيْن: أحدهما حق» والثاني 
باطل» فالحق أن يقول : اله سمیع بصیر» مریڈ متکلم» حي 
عليم » كل شيء هالك إلا وجهه» خلق آدم بیده» وکلم موسی 
تكليمًاء واتخذ إبراهيم خليلاء وأمثال ذلك» فتمره على ما جاءء 
)١(‏ سورة الشورى» الأي2: ٠٠ ١١‏ 


(۲) السیر .)۳٠۰٠١-۲۹۹/۱۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد(٤/ »)۱١‏ وابن ماجه (۱۸۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى» ولا تقول له‎ 
. تأويلٌ ثُخالف ذلك‎ 

والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال: أن تعتقد قياس الغائب 
على الشاهد» وتّمثّلّ البارىٌ بخلقه» تعالى الله عن ذلك» بل 
صفاتّه کذاته» فلا عدل له» ولا ضدً له ولا نظیر له» ولا مثل 
له» ولا شبيه له» ولیس کمثله شیء۰ لا فی ذاته» ولا فی صفاته› 
وهأ رى فال واا واف اغ 

وقال : «يكفي المسلم في الإيمان آن يمن بالله» وملائکته ۽ 
وکتبه» ورسله» والقدر خير وشرٌه» والبعث بعد الموت› واد 
الله لیس کمثله شیء أصلاء وأ ما ورد من صفاته المقدّسة 
حی٬‏ بُمؤ کما جاء» وأن القرآن کلام الله وتنزیله» وأنه غر 
مخلوق» إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة» ولا عبرة 
بمن شل منهم » فإن اختلفتِ الأمة في شيء» من مُشكل أصول 
دینهم ۰ لزمنا فيه الصمت» وفوضكًاه إلى الله » وقلنا : الله ورسوله 
أعلم» وَوَسعنًا TEES‏ 
وقال بأ : «كمال التنزيه تعظيم الربةًعز وجل» ونعته بما 
وصف به نفسه تعالی»" . 


(۱) السیر .)٤٤۹-٤٤۸/۱۹(‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء: ۳٤١/۱۹‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء : /۲١‏ ٥٦٠٤ء‏ تذكرة الحفاظ : ٠١١۸/۳‏ . 


عقيدة الإمام الذ 


aT هيي‎ 

وقال عن صفات الله : «نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها 
في ا لجملة»› من غير أن ن نتعقلها أو نشبّهها أو ذ نکيفها أو ذ نمثلها 
بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك علو کبیرًا» . 

ويزيد الأمر توضيكًا فيقول : « إن مَنْ تأوّل سائ الصفاتِ› 
وحمل ما ورد منها على مجازٍ الكلام؛ أذّاه ذلك السلب إلى 
تعطيل الربةً» وأن يشابه المعدوم» كما تقل عن حماد بن زيد 
أنه قال : مل الجَهْرِيّة كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل : لها 
سَعَف؟ قالوا: لاء قیل : فلھا کرب ؟ قالوا: لاء قیل: لها 
رطب وقنو؟ قالوا: لاء قل : فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل : 
ایدارک اة 

قلت“ : كذلك هؤلاء اّفاة قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو 
لا في زمانِ ولا في مکانِ» ولا پری» ولا يسمع»› ولا پبصر› 
ولا يتكلم › ولا يرضی» ولا یغضب» ولا بُرید» ولاء ولا. . 
وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات ! 

بل نقول eS‏ 
الى کلم اموس نكا واتَّذَ إبراهیم ٌ خلیلاء ویری في 
a sR‏ *۸°. 


(۲) الكرّب : الأصل العريض لعف إذا بيس . العف : جريد النخل وورقه. 
)۳( ال : العذق بما فيه من الوْطب . 


€3 القائل هو الذهبي . 


عقيدة الإمام الذهبي 


Tw 
اا ال ا و و ا‎ 
عن سماتِ المخلوقين» وعن جحد الجاحدين» ليس كمثلو‎ 
شيءٌ وهو السميع البصير»'.‎ 

وقال : «قد فر علماء السلف المُهْمّ من الألفاظ وغير المهم› 
وما بوا ممكنًاء وآياث الصفات وأحاديثها لم يتعرّضوا لتأويلها 
أصلاء وهي هم الدين» فلو کان تأويلها سائغا أو ناء »> لبادروا 
إليه » فلم قطعًا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق» 
لا تفسير لها غير ذلك» فنؤمن بذلك ونسكت اقتداءًٌ بالسلف»› 
معتقدین آنها صفاتٌ له تعالی» استأثر الله بيلم حقائقهاء 
وأنها لا تشبه صفاتٍ المخلوقين» كما أن ذاته المقدٌ سة لا تماثل 
ذوات المخلوقين» فالكتاب والسنة نطق بهاء والرسول ياي 
بلغ» وما تعرض لتأويل» مع كون الباري قال : « نبي نَا 
ما رل إم 4 فعَلينا الإيمان والتسليم للنصوص› والله 
يهدي من يشاءُ الى صراط مستقيم» 

وقال: «وإذا كان المخالف لايهتدي بمن ذكرنا أنه يقول : 
الإجماع على إثباتها من غير تأويلهاء أو لا يصدقه في تمَلِدِء فلا 
هده الله . ولا خير -والله -فيمن رد على مثل الرهري» ومكحول» 
(۱) مختصرالعلو: .۲٦۹‏ 


(۲) سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 
)۳( سير أعلام النبلاء : 0/۰. 


عقيدة الإمام الذهبي 


والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد» ومالك وابن عيينةء 
وابن المبارك» ومحمد بن الحسن› والشافعي » والحميدي› 
وأبي عبيد» وأحمد بن حنبل» وأبي عيسى الترمذي» وابن 
سرَّیج › وابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وزكريا الساجي»› 
وأبي الحسن الأشعري» أو يقول مثل قولهم من الإجماع مثل 
الخطابي» وأبي بكر الإسماعيلي» وأبي القاسم الطبراني› 
وأبي أحمد العَّسّال. . والشيخ عبدالقادر الجيلي -الإمام في 
كل عصر-الذين هم قلب الّلب ونقاؤه»'“. 

وقال: «ومما يدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على 
الأشياء فوق عرشه المجيد» غير حال في الأمكنة » قولّه تعالى : 
وي كته الوت والس ولا دوو جملا وو ال 
اليم 4 وقوله : وهو ألْمَالكرر 4 وقوله  :‏ عدر 
الي والئَٻدَة آٽڪير المتَال 4“ › وقوله: # سیح أَسَرَ 
ريك الكل 4 . 


وقد آمرنا نبا با أن نقول إذا سجدنا: «سبحان رى الأعلى»» 


(۱) الأربعين في صفات رب العالمین (ص )٠١۴-۹٩١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاية: ٠٠٠١‏ . 

سور ناء الا 

.۹ سورة الرعده الية:‎ )٤( 

. ١ سورة الأعلى» الآية:‎ )٥( 


عقيدة الإمام الذهبي 


D2 
احا عند ريه هم رد4‎  : وقد قال تعالى في وصف الشهداء‎ 
. وقالت: امرأة فرعون: رب بلي عند بان مده‎ 
وقال : «(وقول عموم أ وة ان الله في السماء»‎ 

يُطلقون ذلك وفق ما جاءت به النصوص بإطلاقه » ولا يخوضون 
في تأويلات المتكلمين > مع جم الکل بأنه تعالی : : ی کینیر 


ء ی94 (), 


a 
: المسلمین آن الله تعالی فوق عرشه» فوق سماواته»» ثم قال‎ 
الجن‎  : «قلت : أوضح شيء في هذا الباب قوله عز وجل‎ 
2ء 2 »( و‎ 
عل العَرش اسسَوى 4" > فلیْمر کما جاء» کما هو معلوم من‎ 
NN 
. 0)۷4 رکا اکا ہما آرت واکبعتا رسو‎  ةلزتعملا‎ 


وقال: وسال النزول: فالإیمان به واجبٌ» وتك الخرض 


(1) سورة آل عمران» الأية: ٠١۹‏ . 

(۲) سورة التحريم» الآية: ١١‏ . 

(۳) مختصر العلو: ٠١۲-۱۲۱‏ . 

(4) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 

.۷۱-۷١ /۱۱١ سیر اعلام النبلاء:‎ )٥( 

(1) سورةطه» الية: ٥‏ . 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٥۳‏ . 

(۸) سیر آعلام النبلاء : ۱۲/ ۰۳۲٢‏ وانظر : ۳۷۹/۱۱. 


عقيدة الإمام الذهبي 


في لوازمه أولی» وهو سبيل اللف. . . وكذا قوله: # اء 
ربك € ونحوه» فنقول: جاءَ» وینزل» وتنهى عن القول : 
ینزل بذاته» کما لا نقول: ینزل بعلمه» بل نسکٹ ولا نتفاصح 
على الرسول اة بعباراتِ مبتدعة . والله أعلم»" . 

وقال : «النزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء 
عبارات جلية واضحة للسامع » فإذا اتصف بها من ليس كمثله 
شيء» فالصفة تابعة للموصوف» وكيفية ذلك مجهولة عند 
الہش“ . 

وقال: «قول أهل السّة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء 
بل اا وان اعرا عاو کا ار قي کاب واه کا 
يليق به» لا نتعكَقٌ ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك 
NE E EL ٤‏ 
لو كان له تأويلٌ لبادرَ إلى بيانه الصحابة» والتابعون» ولما 
وَسعَهم إقراره وإمراره» والسكوت عنه» ونعلم يقينا مع ذلك 
آن الله جل جلاله لا مث له فی صفاته» ولا في استوائه» ولا 
E e‏ 


.۲۲ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

(۲( سير أعلام النبلاء : °" 

(۳) مختصرالعلو: ۲۳۱. 

= وقد أكثر الذهبي النقول في هذه المسائل عن أثمة‎ . ٠٤١-٠١١ مختصر العلو:‎ )٤( 


عقيدة الإمام الذهبي 


JD 
NE « وقال في صفة العلو:‎ 
شقيقق يقول : قلت لعبداله إن المباراه کف رف رتا‎ 
و قل ف الها غل ال فلت له ان اة‎ 
E CT 
قلت : الجهمية يقولون: إن الباري تعالی في کل مکان»‎ 
والسلف يقولون: إن علم الباري في كَل مکانء ویحتجُون‎ 
بقوله تعالی وهو مک أن ما کُم 4“ يعني : بالعلم»‎ 
O PT 
وقال الأوزاعيٌ » وهو إمام وقته : كنا والتابعون متوافرون-‎ 
نقول : إن الله تعالی فوق عرشه» ونوم بما وردت به السكَّة من‎ 
صفاته» ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف‎ 
إمرارٌ آياتِ الصّفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا‎ 
تحريف» ولا تشبيه ولا تكييف » فإن الكلام في الصفات فرع‎ 
على الكلام في الذاتِ المقدسة . وقد عَلمٌ المسلمون أن ذات‎ 
الباري موجودة حقيقة» لا مث لهاء وكذلك صفاته تعالى‎ 
. موجودة» لا مثل لها»"‎ 
ونقل قول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة - مؤيدًا له -: «أدركنا‎ 


(0) سور الخديد الاية: £: 
(۲) السیر .)٤١١/۸(‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
4ا Du f‏ 
العلماء في جميع الأمصار› فکان من مذهبهم أن الله على عرشه 
بائن من خلقه» کما وصف نفسه بلا كيف» أحاط بكل شيء 
علمًا» ‏ . 

ونقل قول القيراوني : «وأطلقوا"“ في بعض الأماكن أنه 
فوق عرشه: a‏ 
ولا تمن في مکان» ولا کون فيه ولا مماسة)ء ثم قال : «قلت : 
سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل › فلو ورد شيء 
بذلك نطقنا به » وإلا فالسكوث والكفٌ أشبه بشمائل السلف»› 
إذ التعوض لذلك نوع من الكَيّْفِ وهو مجهولء وكذلك نعوذ 
باللّه أن ذز ست ثبت استواءه بممائة آو تمگن بلا توقیف ولا آثر» بل 
نعلمٌ من حيث الجملة أنه فوق عرشه كما ورد التص»*" 

وذكر قول الإمام المحدث أبي أحهد القصاب : و 
العرش لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء 
وأراد» لا استقرار راحة كما يستريح الخلق»» ثم عقب عليه 
قائل : «قلت : لته حذف «استواء استقرار»“ وما بعده» فإن 
(۱) السیر (۱۳/ .)۸٤‏ 
(۲) أي جماعة شيوخ الحديث والفقه . 
(۳) مختصر العلو (۲۷۹). 
() لا مانع من قول «استواء استقرار» لأنه تفسير للاستواء بمعناه اللخوي الصحيح » وفيه 


رد على من تأوله. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية (۱/ ۲٠۵‏ هراس) في معاني 


عقيدة الإمام الذهبي 


YD 
ذلك لا فائدة فيه بوجه› والباري منزه عن الراحة والتعب». ثم‎ 


فال القصات: درل تروت ال با وة فة اوو صفهة 
په نيه » فهي صفة حقيقة لا مجازا» . فقال الذهبي : « قلت : 
وكان أيضا يسع السكوث عن «صفة حقيقة)» فإننا إذا أثبتنا 
نعوت الباري وقلنا: تَمَرَ كما جاءت» فقد آمنا ٻنها صفات› 
فإذا قلنا بعد ذلك : صفة حقيقة وليس بمجاز؛ كان هذا كلامًا 
رکیکا نبطیًا مغلا للنفوس » rar‏ 


و وأنكر - رحمه الله - صفة (الجنب) لله» حيث قال في 
ترجمة الطلمنکی : «رأيت له كتابًا فى السنة فى مجلدين» عامته 
yT‏ 
لله » وذکر فيه : ٭ بسر عل ما فرطت فی جب الل 4 فهذه 
a‏ 


قلت : أصاب الذهبى فى قوله هذاء لأن هذه الآية ليست 


ك «فلهم عبارات عليها آربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علاوكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن» 
وانظر : «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۳-۲۱۹/۲/ ۳۸۷): 
و «دقائق التفسیر» لابن تيمية .)٤۳۹-٤۳٦/٦ ۰۲٤٤-۲۳۷ /٥(‏ 
(۱) مختصر العلو .)۲٠۰-۲۵۹(‏ 
(۲) سورة الزمرء الية: ٥١‏ . 
(۳) السیر .)٥٦۹/۱۷(‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


من آيات الصفات كما بينه العلماء الثقات . 
قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية : «وقوله : # عل ما قرطت 
ف جب ألو ؛ يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله 
به» وقصرت فى الدنيا فى طاعة الله» . 
وقال الدارمى ف ارده على اللي ((وادعی المعارض 
أيضاً زورأًعلى قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : 3 َْحَّم 
لی ما قرطل فى جب آللّي & ؛ قال : يعنون بذلك الجنب الذي 
فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك! وأخفه على 
لسانك! فإن كنت صادقاً فى دعواك ؛ فأشر بها إلى أحد من بني 
آدم قاله» وإلا؛ فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك» وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك؟! 
إنما تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان 
والفضائل التى تدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا عليها الكفر 
والسخرية بأولياء الله » فسماهم الساخرين» فهذا تفسير (الجنب) 
عندهم» فمن أنبآك نم قالوا: جنب من الجنوب؟! فإنه لا يجهل 
هذا المعنى كثير من عوام المسلمين › فضلا عن علمائهم» . 


۱۸٤ ص‎ (۱) 
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CD 

.)( : TT 

ويقول شيخ الاإسلام في «الجواب الصحيح) ': (... لا 
عرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من 
طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنباً نظير جنب الإنسان» وهذا 
 : a‏ آن قول دق پحس ری ع 
ما فرطت ق جب نی ؛ ؛ فليس في مجرد الإأضافة ما يستلزم 
أكون الفاف إل اخ ل بل قد يضاف إليه من الأعيان 
المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ؛ 
وله ال : بیت الو)» و ل اة أ۰ و وباد أ 2 
وكذلك # رج َد 4 عند سلف المسلمين وأئمتهم وجهورهم» 
ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفةله وليس بصفة لغيره؛ مثل 
كلام الله » وعلم الله » ويد الله » ونحو ذلك ؛ كان صفة له . 

I 
أن تقول تفس بسر على ما فرت‎  : الإنسان؛ فإنه قال‎ 
ُ آل € والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل›‎ 
إذا قال : فلان قد فرط فی جَنْب فلان او جانبه ؛ لا یرید به أن‎ 
. فرط في جهته وفي حقه‎ 

فإذا كان هذا اللفظ إذا ضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره 
)0( )(۳/ 1€1-1€£0(. 
(۲) سورة الزمر» الآية: ٥٦‏ . 
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أن التفريط لم يلاصقه؛ فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن 
التفريط كان في ذاته؟!» . 

ويقول ابن القيم في «الصواعق المرسلة»": .١‏ . . فهذا 
إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بماوصفت به» وعامة 
هذه النفوس لا تعلم أن لله جنباًء ولا تقر بذلك ؛ كما هو الموجود 
منها في الدنيا؛ فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم 
بذلك» وقد قال عنهم : # ہرک عل ما قرطت فی جنب الل ۰ 
والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله ؛ لا 
في جنب ولا في غیره» بل یکون منفصلً عن الله » وهذا معلوم 
بالحس والمشاهدة» وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : 
3 بحر عل ما رلت فی ج آلو ؛ لیس أنه جعل فعله أو 
ترکه فی جنب یکون من صفات الله وأبعاضه» . وانظر (صفات 
لله الواردة في الكتاب والسنة» للشيخ علوي السقاف - حفظه 
الله -. 

# وقال الذهبى فى مسألة «الحد»: «الصواب الكف عن 
اطلاق ذلك» إذلم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن المعنى صحيح 
فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله» خوفا من أن يدخل 
القلب شيء من البدعة» اللهم احفظ علينا إيماننا» . 


.)۲/۱( )۱( 
.)۸١/۲١( السیر‎ )۲( 
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JD 

وذكر في ترجمة ابن حبان عن يحیی بن عمار قال : انحن 
أخرجناه من سجستان : کان له علم ولم یکن له کبیر دین» قدمٌ 
علينا فأنكر ا لحد لله فأخرجناه»! ثم عقب الذهبي قاتا : «كلاهما 
مخطیء إذ لم يأتٍِ نص بإثبات الحد ولا بنفيه ومن حسْن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 

قلت : الحد من الألفاظ المجملة التى قدءيراد بها معنى 
صحیحا» رقد یراد بها معنى باطااً» فكان الواجب على الذهبى 
عدم نفيه حتى يعلم ما المقصود منه . فالجهمية يقولون : اليس 
لله حد» ومرادهم أنه ليس مباينا للمخلوقات › وليس فوق العام . 
وهذا قول باطل . 

ومن أثبته من السلف (كالدارمي وابن المبارك) قصد به أن 
الله له حد متميز به عن المخلوقات ومباين لها غير مختلط بها . 
وهذا قول حق . انظر : «ختصر الصواعق» »)٠۷۳ /١(‏ و «شرح 
الطحاوية» (۱/ .)۲٠٣۳‏ 

# ويرى أن من الأفضل عدم التحدث بأحاديث الصفات 
التي لم تثبت . وكذاما قد يثير فتنة . 

قال - رحمه الله -: «قال أبو الحسن عبدّالملك الميمونى : 
قال رجل لأبي عبدالله : ذهبث إلى حَلف البزّار أعظه بلغني 


(۱) تذكرة الحفاظط (۳/ ۹۲۱)ء وانظر: ميزان الاعتدال (۳/ »)٥۰۷‏ والسیر .)۹۸-۹۷/۱٩(‏ 
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أله حدّث بحديث عن الأخوص عن عبدالله قال : «ما لق الله 
شيئًا أعظم . .» وذكر الحديث» فقال أبو عبدالله : ما كان يتبغي 
له آن يُحدّث بهذا في هذه الأيام يريد زمنَّ المحنة - والمتن : 
فاا ت ا ا ي أعظّم من آي الكَرْسي» “وقد 
ال ان ل اا رورا غا هاا ر الد إن الخلن 
ك 

قلت : كرا يتبغي للمحدّث أن لا يشهر هر الأحاديث التي يتشبّث 
بظاهرها أعداء السْنّن من الجَهمية» ... › ر ا 
والأحاديت التي فبها غات لم بت فلك لن تحدّث قومًا 
ديف لا تا عُقولهم» إلا كان فتنة لبعضهم ٠‏ > فلا تتم 
العلم الذي هو علي ولا نذه للجَهلة الذين يَشعَبُونَ عَليك› 
أو الذين مهمون منه ما بض ۳ 

ل ات اه غ مک رل ول دغرو 
يقول : اكيس عند أبي هريرة لم يفتحه . يعني : من العلم“ . 

قلت : هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك 
فتنة في الأصول» أو الفروع ؛ أو المدح والذم؛ أما حديث 
(۱) انظر : «الدر المنثور؛ (۳۲۳/۱). 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١/١(‏ . 


.)٥۷۸/٠١( السیر‎ )۳( 
. ۲/۱۱۹/۱۹٩ تاریخ دمشق‎ )٤( 
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A» 
يتعلق بحل أو حرام فلا يحل کتمانه بوجه؛ فإنه من البينات‎ 
0 والهدى . وفي «صحيح البخاري» ی ر ي‎ 
عله : حدثوا ا ودعوا ما پُنکرون؛ أتحبون‎ 
أن یُکذب الله ا ودا لو یت أو هريرة ذلك العا‎ 
٤ ر‎ 4 
لأوذي» بل لفَتِلٌ . ولكن العالم قد يُؤديه اجتهاده إلى أن يشر‎ 
الحديث الفلانى إحياء للسنةء فله مانوى وله أجر -وإن غاط‎ 
. فی اجتهاده»‎ 
7 

# ویری الذهبي عدم تکفیر من أنكر أحاديث الصفات أو 
تأولهاء أو ردها بعد العلم بها 

قال - رحمه الله _: «قال الحاكم: E EG‏ 
ابن هانی› سحت ابن هة برل : من لم يقر بان الله على 
عرشه قد استوی فوق سیع سماواته فهو کافر حلال الدّم» 
وکان ماله فنا . 

قلت : من أقرً بذلك تصديقًا لكتاب الله » ولأحاديث رسول 
الله ار » وآمَّن به مفوصا معناه إلى الله ورسوله› ولم يحض في 
() أخرجه البخاري ۱۹۹/١‏ في العلم : باب من حص العلم قومًا دون قوم كراهية ألا 

يفهمواء دون قوله : «ودعوا ما ينكرون» وهي عند آدم بن أبي إياس في كتاب العلم 

له . قال الحافظ في «الفتح»: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة » 

ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدئًا قومًا حدیت) لا تبلغه عقولهم إلا کان لبعضهم 


فتنة . رواه مسلم في مقدمة صحیحه ۱١/١‏ . 
(۲) السیر (۲/ .)٥۹۸-0۹۷‏ 
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E 
يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصرٌ› واللّه يعفو عنه›‎ 
إذلم يوجب اله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك» ومن‎ 
أنكر ذلك بعد العلم» وقًا غير سبيل السّلف الصالح› وتمعقل‎ 
على اللّص » فأمره إلى الله » نعوذ بالله من الضلال والهوى‎ 

وکلام ابن شُزیمة هذا وإن کان حقًا فهو فج لا تحتملةٌ 
ر ا 

وقال - رحمه الله -: «قال أبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه : 
سمعث ابن خريمة يقول: القرآن كلام الله تعالى » ومن قال : 
إکّه مخلوق» فهو کافر» يُسْسناب» فان تاب وإلاً فتل» ولا يُدفن 
في مقابر المسلمين . 

ولابن حزيمة عظمة في الفوس» وجلالة في القلوب لعلمه 
ودینه› واتباعه الشنّة . 

وكتابه في «الّوحيد» مجلدٌ كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث 
الكزو. 
(0) السیر ٠ (۳۷٤-۳۷۳/۱‏ 
)۲( حديث الصورة» أخرجه البخاري في «صحیحه» ۲/۱۱ في ول الاستئذان» ومسلم 

)۲۸٤١(‏ في الجنة : باب يدخل الجنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطير» وأحمد: 


۰۳۲ وابن خزيمة في «التوحید» ٤٠-۳۹٩‏ من طريق معمر» عن همام بن منبه ؛ 
عن بى هريرة» عن النبي ب قال : «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء = 
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GD 


= فلما خلقه» قال اذهب» فسلم على أولثك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيّونك »> فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال : السلام عليكم» فقالوا: السلاك عليك 
ورحمة الله . فزاده: : «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم > فلم یزل 
الخلق ينقص بعد حتى الآن» . 
وأخرجه مسلم (۲۱۱۲) )۱۱١(‏ وأحمد: ۲/ ٤۷۳‏ و۱۹٥۰‏ وابن خزيمة ص ۳۷ من 
طريق قتادة» عن أبى أيوب المراغى» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله لا : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» فان الله خلق آدم علی صورته» . 
وأخرجه أحكد: ۲٤٤/۲‏ والآجري في «الشريعة» ٠٠٤١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج› عن أبي هريرة. . 
وأخرجه أحمد: ۲ من طریق المغيرة بن عبدالرحمن› عن أبي الزناد» عن 
موسی بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . وأخرجه أحمد: 01/۲« cirt‏ 
وابن خزيمة ۳١‏ من طريق يحيى » عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة . 
وأخرح البخاري في «الأدب المفرد؟ رقم (۱۷۳) وابن خزيمة ص ۳٣‏ من حديث ابن 
عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فان الله خلتق آدم على صورته) . 
قال ابن خزيمة بعد أن أورد هذه الأحاديث : «توهم بعض مَن لم يتحر العلم أن قوله : 
«على صورته» يريد صورة الرحمن» عر ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل 
معتى قوله : خلق آدم على صورته : الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم راد ا أن اك خلق آدم على صورة ذا المضروب الذي أ الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب» والذي فح وجهه» فزجر بيو أن يقول: ووجه من أشبه 
وجهك» لأن وجه آدم شبيه وجه بنيه. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله 
وجهك ووجه مَّن أشبه وجهك» کان مقا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه ` 
قلت : أخطأ الإإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في تأويل هذا الحديث» وكان الأحرى به 
أن يمره کما ورد شأنه شأن غيره من أحاديث الصفات الأخرى . 
قال اللإمام ابن قتيبة : «والذي عندي - والله تعالى أعلم -أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع› والعين» وإنما وقع الإإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت 
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: هبي @ 

عدر من أل بعض الصفات E RA‏ 
في الأويل» » بل آمنوا وكفواء وفوًضواعام ذلك إلى الل ورسولهء 
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صكة إيمانه وتو ځیه 
لاتباع الحق - أهدرناهء لقلّ من يَسْلم من الأيكة معنا. . رشحم 
الله الجميع بمَنّهِ وكرمه». 
0 تعمليق: 

تبين - با سبق نقله - أن الإمام الذهبي أحد الأئمة الذين 
ينهون بشدة عن تأويلات الَف في صفات الله تعالى . ويأمر 
بان تمر اذہ الصفات كما جاءت» ویؤمن بها دون تأويل أو 
نفي لمعانيها. 

ولکن یہقی بعد هذا: هل کان الذهبي بصنیعه هذا یقول بقول 
المفوضة"" من الذين يؤمنون بصفات الله -عز وجل - دون علم 
بمعانيها» فهي عندهم كالكلام الأعجمي الذي لا يُهمء وهذا 
ما يسميه شيخ الإسلام -رحمه الله -مذهب «أهل التجهيل»”"“ 


= الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء 
منه بكيفية ولا حد» (تأويل مختلف الحديث ص .)۲۲١‏ وانظر: «عقيدة أهل 
الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود التويجري- رحمه الله -. 

.)۳۷۹-۳۷۳/۱٤( السیر‎ )۱( 

(۲) انظر في التعريف بهم تفصيلدً رسالة «مذهب أهل التفويض» للشيخ أحمد القاضي . 

۳( كما في «الفتوى الحموية الکبری) (ص ۲۸۹) تحقيق : الشيخ حمد التويجري . 
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DږGA‏ 
لأنهم جهلوا معاني صفات الله » وآمنوا بمجرد ألفاظها. وهذا 
المذهب شر المذاهب كما بين ذلك العلماء» لأنه اتهام 
للسلف من الصحابة والتابعين بأنهم جهلة لا يدرون معنى ما 
خوطبوا به. بل هو افتراء على الله - عز وجل - وعلی رسوله 
بنهما يأمران العباد بالإيمان بألفاظ لا تحمل أىٌ معنى»› 
وهذا من العبث الذي ينزه عنه فعل الله وفعل رسوله كلا . 

هل كان إلذهبي يؤمن بهذا المذهب الباطل الذي زل فيه 
ا ق 
بما يدين به السلف الصالح في هذا الباب» أي أنه يُمر صفات 
الله كما جاءت بعد علم معانيها وحملها على ما يلق بذات الله - 
تعالی - دون تأویل لها» أو تشبیه لها بصفات خلقه» کما قال 
اا ا ا السَميع لر 4 !؟ 

لقد وردت للإمام الذهبي عبارات عديدة- كما سبق - توهم 
الناظر إليها بأنه يدين بمذهب أهل التفويض . 

كما ني قوله: «فقولنا ني ذلك وبابه : الإقرار والإمرار وتفويض 


() يقول شيخ الإسلام في المرجع السابق (ص ۲۸۹): «أما الصنف الثالث وهم أهل 
الجهل : فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف». وانظربعض من زل في 
هذا من الأعلام في كتاب «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي (ص »٠٥ ٦١ ٦٠‏ 
۸ ۰۱۸۱ ۱۹۷)» ومرعي -رحمه الله من هؤلاء الأعلام! عفا الله عنهم جميعاً. 
(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 
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معناه إلى قائله الصادق المعصوم»' . 
وقوله : «فنۇمن به ونفوض وتسلم. . .»'. 
وقوله : «معتقدین أنها صفات ية تعالى » استأثر الله بعلم 
وقوله: «من أقر بذلك تصديقاً لکتاب الله › ولأحاديث 
ل ا 2 وام بوا معا الى ارورمو . 
e (‏ 
وقوله : «أما السلف فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكفواء 
وفوضواعلم ذلك إلى الله ورسوله»" . 
فهذه الأقوال السابقة من الإمام الذهبي -رحمه الله - تفید بأنه 
وأنه صرح بأن التفويض يكون (لعلم) تلك الصفات إضافة إلى 
آنه - كما سبق - أخبر بان الباقلاني والجويني وابن فورك كانوا 
يدينون بمذهب السلف في آخر أمرهم . وهم إنما تركوا التأويل 
وعادوا إلى «التفويض» متوهمين أنه مذهب السلف؟!! 
(۱) السير .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) السير .)٤٥١ /٥(‏ 
(۳) السیر .)٠٥١٦/٠١(‏ 
)٤(‏ السیر (۲/ )٥۹۸-٥۹۷‏ . 


() السیر .)۳۷٣/١۱٤(‏ 
(0) انظر لبیان هذا رسالة «مذهب آهل التفویض» ( ص )۲۳۱-۱۸٤‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 

ولکننا فى المقابل نجد له ألفاظاً وعبارات تفيد بأنه يمن 
ا کک لاکره ل ا کمافي قوله : «الحق أن 
SSO a ES‏ 
هالك إلا وجهه» خلق آدم بیده» وکلم موسی تکلیماًء واتخذ 
إبراهيم خلیااً وأمثال ذلك» فنمره على ما جاء» ونفهم منه 
دلالة الخطاب على ما يلیق به تعالى» ولا نقول: له تأويل 
يخالف ذلك . 

وکما فی قوله - رحمه الله - فى صفة الاستواء - كما سبق -: 
انکر ملیع کا ار فی کا رااان 

لهذا: فإن من أحسن الظن بالإمام الذهبي حمل أقواله 
المشتبهة على أقواله المحكمة وقال بأنه يدين بمذهب السلف 
في الصفات» ويرى تفويض (كيفية) الصفة لا (معناها) المتبادر 
من اللفظ» لا سيما وهو من تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -الذين كانوا من أنصار مذهب السلف» إضافة 
إلى تببينهم لفساد مقولة أهل التفويض» وأنها لم تكن مذهباً 
للسلف» فهل كان الذهبي غائباًعن هذا كله!؟ 

أما من أساء الظن بالإمام الذهبي فإنه سيدعي أنه من أنصار 


(۱) السیر .)٤٤۹-٤٤۸/۱۹(‏ 
(۲) مختصر العلو .)١٤١-١٤١(‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
GD e ER i ga‏ 
(التفويض) الذي زل فيه كثير من العلماء الأذكياءء متتابعين 
عليه تقليداً من بعضهم لبعض› متوهمين أنه مذهب السلف - 
كما سبق -والإمام الذهبي أحد هؤلاء بشهادة عباراته السابقةء 
إضافةً إلى كونه شافعى المذهب» متأثراً بأئمة هذا المذهب 
في هذا الباب عند عودة كبارهم من المتأخرين إليه» فتابعهم 
فى ذلك تقليداً. 

ولع القول الأول أرجح» إحساناً للظن في إمام شهير من 
تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام» والله أعلم. 


د 2 ل 


عقيدة الإمام الذهبي @ 


مسائل مقدية آخری 


عقيدة الإمام الذهبي © 

# يرى الإمام الذهبي رأي السلف في «الإيمان» . 

قال - رحمه الله -: «الذي صح عن السلف أن الإيمان ذو 
شعب » وهو قول وعمل» ویزید وینقص»''. 

وقال: «قال المَرُوذي : ورد على كتاب من ناحية شيراز أن 
فضلك قال بناحيتهم : إن الإيمان مخلوق. فبلغني أنهم أخرجوه 
من البلد بأعوان . 

قلت : هذه من مسائل الفضول» والسكوت أولى» والذي 
صح عن السلف وعلماءِ الأثر أن الإيمان قول وعملٌ» بلا ريب 
أن أعمالنا مخلوقة» لقوله تعالى  :‏ والله خلفک وماتعملوة 4" . 
فصع أن بعض الإيمان مخلوق» وقولّنا: لا إِله إلا الله» فمن 
إنغاتا» فلفظا بها أيضا من اغالا اما ها هه الكل 
الملفوظة» فهى غير مخلوقة» لأتها من القَرآن» أعاذنا الله من 
الفتّن وال . 

وقال رجه الله _: «ويكفي المسلم في الإيمان أن يُوْمِنَ بالل 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والقدر خیره وشرّه» والبعثِ بعد 
الموت» ون الله ليس کمثله شيء أصااء وأ ما ورد من صفاته . 


)۱( تذكرة الحفاظ (۲/ 0°( والسیر (۳/۱۱٦۳-٤٦۳)و(۱۲/‏ *(. 
)۲( سورة الصافات› الية : . 
(۳) السیر(۳۰/۱۲٦).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


المقدّسة حق» يمو كما جاء» وأن القرآن کلام الله وتنزیله» 
وأنه غير مخلوق» إلى آمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمةء ولا 


عبرة بمن شد منهم» فان اختلفتِ الاه في شيء من مُشكل 
أصول دينهم› لزمنا فيه الصمت› وفوضناه إلى الله › وقلناً: 
لل ورسوله أعل» وَوّسعتا فيه السّكوت , 
وقال - رحمه الله -تعلیقًاعلی خدیث: «ثلاث من کن ف فيه 
فهو مُنافقٌ:, إذا حَدَتَ كذب. وإذا وَعَدَ آخلف» وإدا ائثمن 
کا رل اررق اش ٹک ن وی راجت 
وفیه دلیل على اغاق بطش رمب کد ان الاد 


و وينْق ص › ا الإيمان من اتّصف بفعل 
ا لخرات»› وترك ا منكرات وله فرب ماحية لذنوبه» كما قال تعاى : 


اما ونوت لین دا كر أ يكت فلوم إلى قوله : 


(1) الأولى أن يقول بعد وفاة النبي با «الله أعلم» . 

.)۴٤١/۱۹( السیر‎ )۲( 

(۳) أخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين الصفحة: ٤٩ ۰٤۸‏ عام» آو: ۱ء ۲ 
خاص . وأبو معشر» واسمه نجيح بن عبدالرحمن السَلْدِي» ضعيف . لكن الحديث 
ثابت عن أبي هريرة من غير طريقه» فقد أحرجه البخاري ۱/ ۸٤ ٠۸۳‏ في الإيمان: باب 
علامات المنافق » من طريق أبي الربيع » سليمان بن داود العتكي» ومسلم )٥۹(‏ في 
اللإيمان: باب خصال المنافق » من طريق يحيى بن أيوب» كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفر بن أبي كثير المدني» عن نافع بن مالك بن أبي عامر» عن أبيه » عن أبي هريرة . 

.۲ سورة الأنفالء الاية:‎ )٤( 


اوليك هم O E‏ : 3 قد أل موثو“ 
ل رل یک ارہ * سے برش زز 
EG E‏ 
وخر سيا ودونهم عصاة المسلمين»› ففيهم إِد نان چون 
من خلود عذاب الله تعالى وبالشفاع, . الات سم إلى الحديث 
المتواتر: «آه حرج من الارِ من في فليو ورن َرَو ِن يمان“ 
وكذلك شعَبُ النفاق من الكذب والخيانة والفجور والغدر 
والرٌياءء وطلب العلم ليُقال» وخب الرئاسة والمشيخة ومُّوادة 
الفجار والنصارى . فمن ارتكبها كلَّهاء وكان في قلبه غل للنبيّ 
NS a‏ 
يجوز أن دين اا ویمیل !2 

فهذا لا ترْتٺ ب في آنه كامل النفاقء Ns‏ 
النار» وصفاتّه الممقوتة عديدة في الكتاب والسنة من قيامه 
إلى الصلا كسلال» وأدائه الزكاة وهو كاره» وإ عامل الناس 
فبالمكر والخديعة› قد اَذ إسلامه جلَةء نعوذ بالله من النفاق› 


(۱) سورة‌الأنفالء الآية: > . 

(۲) سورة المؤمنون» الآية: ١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون» الآيتان: ١٠١١٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه من حديث أنس» البخاري ٩1 ۹٥ /١‏ في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه» 
و ۳۹١/۳‏ في التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم› 
ومسلم (۱۹۳) (۳۲۵) و (۳۲۹) في الاٍیمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


عقيدة الإمام الذهبي 


فقد خافه سادة الصحابة على نفوسهم . 

ان کان ف ا ن ا ا م 
حتی یدعها» ویتوب منهاء آما من کان في قلبه شك من الإيمان 
بالله ورسوله› فهذا ليس بمسلم وهو من أصحاب النار؛ كما 
آن من في قلبه جزم باللویمان بالله ورسله وملائکته وکتبه وبا معاد« 
aS‏ قال تعالی کک 
لق کر يكز ڪاو ومن موْمن 4“ وهذه مسألة كبيرة جليلة 
NS a‏ 
ا ا ر نسأل الله تعالى أن يحفظ 
علینا إیماننا حتی تُوافیه به" . 


e 0 


# ويرى الذهبي أن الروح مخلوفة: يقول: «وما شك 
مسلم في خلق الأر واح» وآما سؤال اليهود لنبينا يلإ عن الروح 
فإنما هو عن ماهیتها وکیفیتها لا عن حَلْقّهاء فإن الله خالق كل 
شيء وخالق أرواحنا ودوابنا وموتنا وحیاتنا»“ . 


وقال في ترجمة (الطّرفي): «كان متفتًا له تصانيف إلا 


(1) سورة التغابن» الآية: ۲. 

(۲) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتابه الذي أشار إليه هو «منهاج السَة)» وختصره أسماه” 
«المنتقى من منهاج الاعتدال» . وقد طبع بتحقيق محب الدين الخطيب . 

.)۳٣٤-۳٦۲ /۱۱( السیر‎ )۳( 

) تاريخ الإسلام وفیات : (۳۸۰-۳۵۱) ص ۰۳۹۸ وسیر آعلام النبلاء : ۲٠٤ /۱١‏ 
و ۰0۲۸/۱۹ ميزان الاعتدال : ۸۷-۸٦/۱١‏ . 


عقيدة الإمام الذ 


: هبي © 
آنه جهل وقال بقدم الروح»' 
وقال آیشا: «وشبهته قرله تعال: ( ثل رخ ون اشر کی 
قالوا: : وأمره قديم» وهو شيء غير خلقه» وتلوا: 9 
لی اا4 . « ردك أوسا لک روَا من اہ ترا 
من أردإ البدع وأضلهاء فقد علم الناس أن e‏ 
فا اخمادھاوارواها :. 


4 ویرۍ الذهبي آنه ب م يتب ولم يقرا مصداقًا لقوله 
تعالی  :‏ آل الأرے 4 وهذه صفة کمال له کا لأنه لو 
کان يقرا ویکتب لاتهمه المشركون بأنه تعلم القرآن من غيره! 
وقد قال تعالی  :‏ وما کت تلوأ ِن لو من کب ولا عط 
یمیلک إا دراب میلو 4" . 

قال الذهبي تعليمًا على قول ابن مسعود : «ما مات النَبيّ ئا 
قرا وک 


.)٥۲۸/۱۹( السیر‎ )۱( 

(۲) سورة الإسراءء الآية: .۸٥‏ 

(۳) سورة الأعراف» الاية: ٠٤‏ . 

. ٠۲ سورة الشورى» الية:‎ )٤( 

.)۸۷-۸٦/۱( المیزان‎ )٥( 

(0) سورة الأعراف» الاية: ٠١١‏ . 

(۷) سورة العنكبوت» الاية: ٤۸‏ . 

(۸) إسناده ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمدانيٌ الكوفيّ › وأورده الحافظ في 
«الفتح» ۷---۳۸۷» ونسبه لابن أبي شيبة » وضعفه . 


عقيدة الإمام الذهبي 


«قلٹ 1 يرذ أله ل كنب شيا إلا ما في «صحيح البخاري» 
من أنه يوم صح الحُديبية كتب اسمه « محمد بن عَبْداش». 
واحتجَ بذلك القاضي أبو الوليد الباجي "وام عليه اة 
من فقهاء الأندّلس بالإنكار» وبدَعُوهُ حتى كفَرَهُ بعضهم 
والحطب يسير»› TT‏ 
فجماعة من الملوك ما عَلموا من الكتابة سوى مجرد العَلامةء 
وما عدَهُمٌ الناس بذلك کاتبين» بل هم أميّون» E‏ 
وإّما الحكم للغالب» E‏ 
تعلّمّ الكتابةء ولا قراءة الكتب حسما حسما لمادة المبطلين › ا 
قال تعالی : 8 وما کت نوا من لوہ ین کیک ولا طم دک 


إا ارات الور ومع هذا فقد اقترا وقالو : أسطر 
e‏ ر مل 


آلأرلے آ بها هى ثل مََوٍ 4 فانظر إلى فة 
المعاند» فمن الذي کان وقت المَبْعث يدري أحباہ 


(۱) انظر البخاري: ۲۲۳/١‏ في الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلانُ بنٌ فلان 
فلان بنّ فلان» و ۳۸١/۷‏ في المغازي : باب عمرة القضاء . 

(۲) هو الحافظ العلامة » سليمان بن خلف بن سعد التجيبئ المالكئ الأندلسيٌ الباجيّ› 
كان من كبار علماء الأندلس وحقًاظهاء رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربع 
مئة» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم وولي قضاء أماكن» وصتّف 
التصانيف الكثيرة. ترجمه المؤلف في «التذكرة؛ ۳/ ۰۱٠۷۸‏ وانظر في ترجمته أيضًا 
«معجم الأدباء؛ ۱۱/ ۲٢۱-۲۲٦‏ و «وفیات الأعیان» ۲/ ٠١۹-٤۰۸‏ . 

(۳) سورة العنكبوت» الاية: ٤٨۸‏ . 

. ٠ سورة الفرقانء الاية:‎ )٤( 


عقيدة الامام الذ 
يدة الإمام الذهبي 


الوسل والأمم الخالية؟ ما کان بمکة أحدٌ بهذه الصفة أصلاً . 


ثم ما المانع من تعلم الي بل كتابة اسي واسم ۾ بيه مع فرط 
ذکائه» وقوه فهْمه» ودوام مُجالسيه لمَنْ يتب بين يديو الي 
کک ثم هذا خاتمه في يده» وفشه : 

سول الل فلا يظنٌ عاقلٌ» آئه عليه السلام ما تعقّل 
ذلك» هنا کل هي آل عرف کد اسه واش ای وقد 
أخبر اله ته - صلوات الله عليه - ما کان ّدري ما الکتاب؟ ثم 
e RR I‏ » قال 
تعالی : ٭ آڑی عل باقر ٭ عار الوس ما لر 4 فلما بل 
E‏ لله لنبیه أن 


يتعلمٌ الكتابة النادرة التي لا يخرج بمثلهها عن أن يكو أمياء 
ثم هو القائل : : إا آم آم لا نكس ولا حش . فصدق 


(۱) آخرجه البخاري : ٠‏ نف اللباس : باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو لیكتب به 
إلى آهل الکتاب وغيرهم» ومسلم )٥٦( )۲٠١۹۲(‏ في اللباس والزينة : باب اتخاذ النبي 
يل خاتا ما أراد أن يكتب إلى العجم» كلاهما من طريق شعبة عن قتادة » عن أنس قال : 
لا أراد النبي ية أن يكتب إلى الروم؛ فقيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا م يكن 
مختومًاء فاتخذ خاتمًا من فضة» ونقشه : محمد رسول الله » فكأنما أنظر إلى بياضه في يده . 

(۲) سورة العلق» الآيتان: ٠ »٤‏ . 

(۳) آخرجه البخاري : ٠٠۸ /٤‏ في الصوم: باب قول النبي ية : لا نكتب ولا نحشب 
ومسلم )٠١( )۱٠۸١(‏ في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» كلاهما 
من طريق شعبة » عن الأسود بن قيس » عن سعيد بن عمرو بن سعيد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. . . وتمامه: الشهر هكذا وهكذا - يعني : مرة تسعَا وعشرين»› ومرة 
ثلاثین) . 


عقيدة الإمام الذهبي 


® 
إخباره بذلك» إذ الحكم للغالب» فنفی عنه وعن أمته الكتابة 
والجسًاب لندور ذلك فبهم وقلته» وإلاً فقد كان فيهم كاب 
الوّحي وغير ذلك» وكان فهر من یحسّب» وقال تعالی : 

# ولع كما د اعدد ال اساب E‏ 

2 ویری عصمته َه قبل الوحي وبعده : يقول -رحمه الله -: 
«والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده وقبل 
التشريع ا و ا 
والشكر» والسجود لوثن› والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل»› 
والسَقَِّء وبَدَاء اللسان» وكشف العورة» فلم يكن يطو عريائا» 
ولا کان يقف يوم عَرفةً مع قومه بمزدلفة› بل كان يقف بعرفة»› 
وبکل حال لو بدا منه شيء من ذلك» لما کان عليه تبعة لاأنه 
كان لا يعرف» ولك رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه» صلى 
OSE‏ 

او ويرى أن لا عصمة إلا لتبي“ . 


4 ویری کفر من رد على سید البشر کي : «فقد ذكر في ترجمة 
o‏ ۶ 2 
الحافظ على بن الجعد آنه ذكر عنده حديث إن ابنى هذا سيّد»» 


. ٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

.)۱۹۱-۱۹۰ /۱٤( السیر‎ )۲( 

(۳) سیر أعلام النبلاء: ٠١١/۱(‏ . 

. ٠١۲۰۱۲۰/۱۳ المرجع السابق»‎ )٤( 


عقيدة الإمام الذهبي جه 
فقال : ما جعله الله سيّدًا! فر الذهبي عليه قائلً : «بل جعله 
سيدا على رغم نف کل جاهل. E‏ 
e‏ كربلا مشر 8 


ا 

2 ويرى أن حياة النبيين في البرزخ حق: لا تأكل الأرض 
أجسادهم» لا تتغير رائحتهم» وحياة سيدنا محمد كمل من 
حياة سائر النبيين . 

# ويرى الكف عن ما قد يوهم الغض من منصب النبوة» 
ولو کان أثرًا أو اجتهادا من عالم له قدره. 

قال - رحمه الله -: «قال عل بن حشرم : حدًثنا وکيع» عن 
إسماعيل بن أبي خالد.. عن عبالله البَهِيّء أ أبا بكر الصدّيق 
جاءَ إلى الي بل بعد وفاته اکت تاه » فمَبله› وقال : «بأبي 
وأّي» e‏ ثم قال البهيٌ : : وکان ترك بومًا 
ولیلة حتی ربا بطنه» وائنتٹ خنصرا قال ابن حشرم : فلما 
ES‏ 
ونصبوا حَشبة لصلبه» فجاء فيان بن عة » فقال لهم : الله 


(1) المرجع السابق» ٤٠٤ /٠١‏ . بلا مثنوية : بلا استفناء. 
(۲) ميزان الاعتدال: ۲/ ٠٥۰٩-٦٤۹‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


2 
الله! هذا فقه فقية أهل الراق» وابنْ فقيهه» وهذا حديثٌ معروف. 
قال سفيان : ولم أكنْ سمعتّه إلا أي أردت تخليص وكيع . 
قال علي بن حشرم : سمعت الحديت من وكيع › بعدما 
O N SA‏ ت آذ وکيعا احتجء 
فقال : إن عة من أصحاب رسول الله با منهم عمرء قالوا: 
لم يمت رسول الله . فأراد اله أن ريم آل 
رواها أحمد بنْ محمد بن علي بن زين الباشاني قال : حدثنا 
عل بن حشرم . ورؤى الحديتً عن وكيع i‏ 
فهذه رلّهُ عاِم» فما لوكيع ولرواية هذا الخَبٍَ انكر القع 
الإسناد! كادت نفسّه أن تذهب غلطًاء لانن عله ورون 
بل مأجورون» فإتهم تحُيّلوا من إشاعة هذا الخبر المردود» 
غضصًا ما لمنصب الَبوّة» وهو في بادى الرًأي يُوهمٌ ذلك› وکن 
إذا تأكلته» فلا بأس إن شاء اله بذلك» فإ الحيّ قد يربو جوفهء 
وتسترخي مفاصله» ا و «أسذالتَاسِ 
بء الأنبیا"» ولا الخدور أن رر عله ر ار 
(1) انظر «الكامل» لابن عدي : ٠١٤‏ .. 
(۲) قطعة من حديث صحيح» ولفظه بتمامه «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل › 
پبتلی الرجل على حسب دینه» فان کان في دینه صلبًا اشتد بلاؤه» وان کان في دینه 
رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض› 


وما عليه خطيثة» أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ في الزهد: باب ما جاء في الصبر على 
البلاءء وابن ماجه )٤١١۳(‏ فى الفتن: باب الصبر على البلاءء وأحمد ٠۷۲/١‏ = 


عقيدة الإمام الذهبي 


الأدميين ورائحتهم ۰ وکل الأرض ا والنبئٰ َي 
ارق لائر أنه في ذلك فلا يبل › ا 
ولا يتير يتعیر ر رئخه› بل هو الآن› وما زال أطيب ريخا من المسْك»› 
وهو حي في لحد“ حياة مثله في البَررَخ» التي هي أكمل من 
حياة سائر التبيين› وحیاتھم بلا ریب اتم وأشرف من حياة 
الشهداء الذين هم بص الکتاب * أحياء عند ديهم رفون 
وهؤلاء حياتهم الاَنَ التي في عالم البررخ حقء ولکن ليست 
e‏ ولا حياة أهل الجنة من كل وَجُوِء 

شه اة اهل الكت و ذلك : اجتماع آدم وموسی» 
ا بق" کان اجتماعهما 
حقا» وهما في عالم البررّخ» وكذلك نبا ڳلا بر أله رأى 


0 


= و٤۱۷‏ و ۱۸۰ و ۰۱۸٥‏ والدارمي ۲/ ۰۳۲۰ وابن حبان )٦۹٩۹(‏ کلهم من طریق 
عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد» عن أبيه سعد. . وهذا سند حسن من أجل 
عاصم› وقال الترمذي : حسن صحيح › وصححه ابن حبان (1۹۸) من طریق جریر 
ابن عبدالحميد» عن العلاء بن المسيب » عن أبيه» عن سعد. 

(1) حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم؛ : صحيح بطرقه» أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده» الورقة 10۸ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ۲/ ۸۳ والبزار في «مسنده» 
0 ا ن ی ان ی ال وکا ا پر 
لاقاس بحياتهم في الدنياء كما قد يتوهم ذلك الجهلة . 

(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 

(۳) رواه البخاري ٤٤٤/۱١‏ في القدر: باب تحاج آدم وموسی » ومسلم )۲٠٠۲(‏ في القدر 
باب حجاج آدم وموسى» ومالك ۲ ني القدر: باب النهي عن القول بالقدر» 
وأبو داود )٤۷٠١(‏ في السنة : باب في القدر» والترمذي »)۲٠۳١(‏ في القدر: باب رقم ۲. 


عقيدة الإمام الذهبي 


Dm 
في السماواتِ آدم وموسى وإبراهيم دريس یي٠ وسَلّم‎ 
علیهم» وطالت مُحاوَرنه مع موسی ۰ وهذا کله حق . والذي‎ 
منهم لم يذ الموت بَعْدٌ هو عيسى عليه السلام» فقد تبرهن‎ 
لك أل نبينا لا مازال عيبا ياء وأ الأرضَ مُحرّم عليها‎ 
أكل أجساد الأنبياء» وهذا شيءَ ا التوقيف» وما علّفَ‎ 
لني ل الصحابة رضي الهعنهم لما قالوا له بلا عل و‎ 
تعرض ضُ صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ؟ يعني قد بَليتَ فقال: «إِن‎ 

الحرم على الأزْض أَنْتَأكلّ آجساد الأنبيا»؟. “ 


(1۱( وذلك في حديث الإسراء الذي رواه البخاري /٦‏ ۲۱۷ و ۲1۹ في بده الخلق : : باب 
ذكر الملائكة» وفي الأنبياء : باب < وهل تلك حرِيت موم * إذْرءاتارا)» وفي 
فضائل أصحاب النبي : باب المعراج» ومسلم )٠٦١(‏ في اللإيمان: باب الوسراء 
برسول الله يه والترمذي )۳۳٤۳(‏ في التفسير: باب ومن سورة آلم نشرح»› 
والنسائي ۱/ ۲۱۷ و۲۱۸ في الصلاة : باب فرض الصلاة . 

(۲) آخرجه أحمد ۰۸/٤‏ وأبو داود (١٤٠۱)ء‏ والنسائي ۰۹۱/۳ ۰۹۲ وابن ماجه (۸. 1۰( 
و )۱۱۳١(‏ من حدیث آوس بن أوس رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ية : «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه خلت آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا 

- على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
عليك صلاتناء وقد أرمت يعني وقد بليت _؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». وإسناده صحيح » وصححه ابن خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان 
»)٥5۰(‏ والحاکم ۲/ ۰۲۸۷ ووافقه الذهبي› وحسنه الحافظان: المنذري وابن 
حجر» وصححه النووي في «الأذكار»» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن 
ماجه (۱۱۳۷)» ورجاله ثقات لكنه منقطع » وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي› 
وحسن إسناده المنذري» إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة . 

.)١١۲-١۱٠٣۰ /۹( السیر‎ )۳( 


عقىدة الإمام الذهبى 


a a e 
أبا النضر الطوسي يقول : مرض صالح جررة» فكان الأطكاء‎ 
TC PO E OS 


فزادت حکاه» فدخلوا عليه وهو يرتعد ويقول: بأبي نت 
ا 2 ت 
يا رسول الله » ما كان آقل بصرَّك بالطب!! 


قلت : هذا مزاح لا يجو مع سيد الخلقء ل کا سول 

الله ياء أعلم الاس بالطب الَبوي» الذي ثبت آله قاله على 
وجه الذي قصده» فاه قاله بوحي» «فإنً الةم نر ا۶ء إلا 
وَأنرل له دواء» فعلم رسوله ما حبر الأمة به ولعلٌ صالحًا 
قال هذه الكلمة من الجر" في حال غلبة الرَعَدَة» فما وعى 
E AT‏ 

# ويعلق على مسألة رؤيته َي ربّه سبحانه في الدنياء فيقول : 
«والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانهاء فنَقَف عن هذه 
المسألة» فن من حسْن إسلام المرء ركه ما لا يَعْنيه» فإثباث 
ذلك أو نفيه صعبٌ» والوقوف سبيل السلامة» والله أعلم . 
لذا تبت شیء. فلا جه ولا نت ن ات الرؤية لا في 


(۱) الشونيز: هو الحبة السوداء. 

(۲) أخرجه البخاري .)١۱١٤-١۱۱۳/۱۰(‏ 
(۳) أي: الهذيان. 

.)۲۹-۲۸/۱۴٤( السیر‎ )٤( 


عقيدة الإمام الذهبي 


aD 
الدنياء ولا من تَقَاهاء بل نقول : الله ورسوله أعلم» بلی‎ 
ونبدع مَنْ آنكر الرؤيةً في الآخرة» إذ رؤية الله في الآخرة ثبت‎ 


اذ 0( 
صوص مىوافره" ‏ . 


وركم و 
رعئف 


1 2 ويرى قصور العقل البشري وعجزه عن تصوّر ومعرفة : 
كنه الروح» وحياة الشهيد بعد قتله» وحياة النبيين الآن» وكيف 
شاهد النبي ية أخاه موسى يصلى فى قبره» ثم رآه في السماء 
السادسة وچاوره» وکیف ناظر موسی أباه آدم فَحَجه آدمٌ» 
ووصف الجنة وما فيها» والملائكة وكيفيتهم › وعظم خلقتهم › 
الأعلى والكمال المطلق» ولا مثل له أصلاً # ءامنا باو اشد 
I CEE‏ 

# ويقول الذهبي بكرامات الأولياء» ويثبتهاء مع النقد 

فقد قال في ترجمة الحافظ محمد بن أبي الحسين اليونيني : 
اكان الشيخ الفقيه كبيرً القدر» يُذكر بالكرامات والأحوال»“. 

وترجم الشيخ عبدالقادر | لجيلاني ترجمة > جليلة ثم قال : 
(۱) السير(١١/١٤١١).‏ 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ٩۲‏ . 


.۲۷۱-۲۷۰ مختصرالعلو:‎ )۳( 
. ٠٤٤١ /٤ : تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


عقيدة الإمام الذهبي 


«ليس في كبار المشايخ مَنْ له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ 
عبدالقادر» لکن کثیرًا منها لا يصح › وفي بعض ذلك آشياء 
0 

# و أن الكر امات والخرار ق نها تك ف الام اذا 
ن افا ٠‏ 

قال - رجه الله -: «عن بكر الَرّنی - وهو في «الزهد» لأحمد - 
قال : كان افرجل في بني إسرائيل إذا بغ المبلغ» فمشی في 
الامنء تله ما : 

قلت : شاهده أن الله قال : # وَطلَلَتَا لاتا يڪم الام ٠‏ 
ففعل بهم تعالى ذلك عامًا ؛ وكان فيهم الطائع والعاصي . ينا 
صلوات الله عليه کرم الخلق على ربه» وما كاتت له غمامة 
له ولا صح ذلك بل یت الگا ر مى الجَّمْرة كان بلال 
TTT,‏ . ولكنْ كان في بني إسرائيل الأعاجيبُ 
والآيات؛ ولا كاَّتُ هذه الأمَهَ حَيْرَ الأممء وإيمائهم آثبت› 
ل يحتاجُوا إلى برهان» ولا إلى خوارق› فافهم هذا؟ و 
ازداد المؤم“ ع علمًا ويقيتاء لم يختج إلى الخوارق› وإتّما 
(۲) حلية الأولیاء .)۲۲١/۲(‏ 


(۳) سورة البقرةء الآية : »٥۷‏ وسورة الأعراف» الاية: ٠١۹‏ . 
)4( أي لقاءه َة ببحيرى الراهب . وقد صححه ابن حجر وابن القيم . 


عقبدة الإمام الذهبي 


aD 
. الخوارق للضعفاء» ويكثر ذلك فى اقتراب السّاعة»؟‎ 

2 ويرى أبدية النار وعدم فنائهاء كماهو مذهب أهل السنة» 

فلت : حجته ني خروج الکفار هو مفهوم المدد من قرل: 
لبش فبا أَحمَابا ٠4‏ ولا ينفعه ذلك لعموم قوله: #وَمَاهُم 
بخرجین من آلتار 4 ولقوله: # خرن فا ا 4 آلو 
غير ذلك› وفي المسألة بحث عندي أفردتها في جزء“» 0 

# ويرى أن (الميزان) ذو كفتان» فقد قال في ترجمة (الغزالي) 
الذي يرى تأويل الميزان. 

«قلت : بل ميزان الأعمال له كفتان» كما جاء في الصحيح». 


د ویری عدم تأویل (العرش). 
قال - رحمه الله -: «أبن سعد : ااا د ف عن 
عطاء بن السائب» عن مجاهد عن ابن عمر قال : اهر العرش 


.)٥۳۳/٤( السیر‎ )۱( 

(۲) سورة التباًء الآية: ۲۳ . 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠١۷‏ . 

. ٠١۹ سورة‌النساءء الآية:‎ )٤( 

. لعله جزء «دوام النار الذي سبق ذكره في مؤلفاته‎ )٥( 
.)۱۲٣/۱۸( السیر‎ )0 

.)٤١ /۱۹( السیر‎ )۷( 


عقيدة الإمام الذهبي 3 
لحب لقاء الله سعدًا. قال : إنما يعني السرير. وقراً # ورف 

ا وتو على الْعَرّش 4 قال : إنما تفسحت أعواده. 

قال ودخل رسول اله لا قبره» فاحتبْسَ» فلما خرج» 
N‏ : ضم سعد في القبر ضمة› 
فدعوٹ الله ان یکشف عن 

قلت: تفسيره بالسرير ما دري هو من قول ابن عمر» أو 
من قول مجاهد. وهذا تأویل لا يُفید. فقد جاء ثابتا عرش 
الرحمن وعرش الله» والعرش حل لله مسر إذا شاء آن يهر 
اهتز بمشيئة الله» وجعل فيه شعورا لحب سعد» كما جعل تعالى 
شعورا في بل أحد بحبه التي کل وقال تعالی : جال 
اوا e‏ وقال: سح له املو الب درش ثم 
عمم فقال : # ون من شَىَءِ إ کے ت . وهذ حق . وفي 
a‏ : كنا نسمع تسبيح الطعام 
وھو وگ ؛. وهذا باب واسع سبیله الإیمان" . 


a‏ ویری -رحمه الله أن للا حاجة لقول : «إن الله مستو على 


٠٠١ سورةيوسف› الاية:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن سعد ۳/ ۲/ ٠١‏ وابن أبي شيبة . 
(۳) سورة سبأًء الآية: ٠١‏ . 

. ٤٤ سورة اللإسراءء الأية:‎ )٤( 

. )۳٥۷۹( آخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۲۹۷-۲۹۱/۱( السیر‎ )٩( 


عقيدة ا ومام الذهبي 


aD 

العرش بذاته» أي بإضافة كلمة «ذاته» . 
ولما قال ابن الزاغوني في قصيدته في العقيدة» التي مطلعها : 

إني سأذكر عقد ديني صادقًا نيج ابن حنبل الإمام الأوحَدِ 


إلى أن قال : 
عالٍ على العرش بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد 
قال الذهبى : «قد ذكرنا أن لفظة «بذاته» لا حاجة إليهاء 
e E‏ (۱) 
وهي تشغب النفوس › وترکها اولی› والله أعلم» " . 
قلت : هذه اللفظة «بذاته» ل تكن معروفة عند السلف -رحهم 
الله - من الصحابة ومن بعدهم» إلا أنه لما ابتدع الجهم بدعته 
بأن الله في كل مكان» ثم جاء من يتأول الاستواء» اقتضى ذلك 
أن يقول السلف بهذه اللفظة توضيحا" . فلا معنى لإنكار 
الذهبي لها. 
# وذكر مسألة : هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام 
قال - رحمه الله -: «مما نقل عن ابن مسرة» أنه کان يقول : 


(۱) السیر .)٦٠١۷-٦٠۰٦1/١۹(‏ 
9 انظر مقدمة الألباني لكتاب «مختصر العلو» للذهبى (ص ۱۸). 
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ها ي ا ا ج ی و 


ليست الجنة التي أخرج منها أبونا آدم بجنة الخلد» بل جنة في 
الأرض. فهذا تنطع وتعمق مرذول»' 

# ویری أن المَّلّكان یکتبہان کل شيءَ يقوله الإإنسان ولو 
اناا 


قال - رحمه الله -: «قال بش الحافی : کان المُعَافى صاحبَ 
داو اة رفياع كول ارول ا أ ار دال 
فالتفت إليه المُعَّافى » وقال : ستدفأت الآن؟ لو سكتٌ» لكان 
خيرًالك. 


قلت : قول مثل هذا جائ > لکنهم کانوا یکرهون فضول 
الكلام» واختلف العلماءٌ في الكلام المباح» هل يكثبه المَلّكان» 
A aS‏ والمذموم الذي فيه 
َبعَة؟ والصحيح كتابة ا لجميع لعموم اصن في قوله تعالى : :ت 

بف ین زل ات وی ع4 ثم ليس إلى الملكين اطلاع 
على اليات والإحلاص» بل يكتبان النطقَ» وأما السّرائر 


)١(‏ السير )٥٥۷ /٠١(‏ وقد على محقق هذا الجزء منأالسير على كلام الذهبي بكلام 
عجیب يثبت فبه أن جنة آدم . 
قلت : بل الصواب أنها جنة الخلد لأدلة كثيرة - لا مجال لذكرها هنا ذكرها ابن القيم 
- رحمه الله - في کتابه «حادي الأرواح» (ص )۷٠-١۷‏ ويكفي منها قوله بيو عن 
المؤمنين بأنهم يأتون آدم - عليه السلام - يوم القيامة » فيطلبون منه أن يشفع لهم في 
دخول الجنة فيقول : «وهل أخحرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟» . 

(۲) سورةق» الآية: ٠۸‏ . 
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2 
الباعثة لطت » فالله يتو لأها»“. 
# وقال : إن الله لا يحجبه شيء قط عن رؤية خلقهء وأما 
نحن فمحجوبون عنه في الدنياء» وأما الكفار فمحجوبون عنه 
في الدارين . أما إطلاق الحجب فقد صح أن «حجابه النور» 
فنؤمن بذلك ولا نجادل» بل نقف»“ 
*# ويرى عدم التعمق في مسألة «القدر»: حيْث قال تعليقًا 
على قوله إن للقدر سرا نهينا عن إفشائه» : «فأي سر للقدر؟ 
فان کان مدرکا بالنظر وُصل إلیه ولابدء وإِن کان مد رکا بالخبر 
فما ثبت فيه شيء٠‏ وإن کان يدرك بالحال والعرفان فهذه 


» 7 
دعوی محضصه) 


اد واد واد 
iS AS‏ 


.)۸٤ /۹( السیر‎ )۱( 
.)۲۳٠ /۱٤( السیر‎ )۲( 
.)۳۳۸-۳۳۷ /۱۹( السیر‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهد 


هبي 
ا 1(0 


عقيدة الإمام الذهبي في 


گلام اله 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 

قبل أن أبين ما يدين الذهبي الله به في هذه المسألة من خلال 
أقواله أقدّم بين يدي ذلك بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة التي كثر القول فيها وتشعب» وتفرق الناس من 
خلالها إلى طوائف وأحزاب شتى» وهدى الله السلف إلى 
الل ال ابوا 

فالسلف يعتقدون : «أن لله تعالى صفة الكلام» وهي صفة 
قائمة به غبرہبائنة عنه» لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء» یتکلم 
بها بمشیئته واختیاره . 

وكلامه تعالى أحسن الكلام . 

ولا يشبه كلام المخلوقين» إذالخالق لا يقاس ¿ بالمخلوق . 

ویکلم به مَّن شاءَ من خلقه: من ملائکته» ورسله» وسائر 
عباده» بواسطة إن شاء» وبغيرها. 

ويْسمعه على الحقيقة من شاءَ من ملائکته» ورسله» ويسوعه 
ا ف كما أنه كلم موسی وناداه 
حين آتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى . 

وکما أَنٌ کلامّه تعالی لا يشبه كلام المخلوقين» فإلٌ صوتَه 
لا يشبه أصواتهم . | 

وكلماته تعالى لا نهاية لها 


9 عقيدة الإمام الذهبي 
ومن كلامه : القرآن» والتوراة» والإنجيل . 
فالقران اانه شور وآیاته › وکلماته. 
تکلم به بحروفه ومعانیه . 
ys‏ 
سمه محمد ڳل أن وليس لجبريل ولا لمحد کل إلا 
التبليغ والأداء. 
وهو المكتوب في اللوح المحفوظ› وهو الذي في الملصاحف› 
TT‏ 
ها ووا a‏ ا 
على الحقيقة › a a a E‏ 


وإلیه يعود» وهو قران واحد منرّل» غير خلوق» كيقًما تصرف : 
a‏ او با لاف أو بحفظ حافظ » أو بخط کاتب» 


وحيٿ تلي› وکټبَ» و 


فمن سمعه فزعم آنه مخلوق فقد كفر . 
وکتَبَ تعالی التوراة لموسی بیده» قبل خلق آدم بأربعينَ 


عقيدة الإمام الذهبي 

وکلام الله تعالی ينقسم ویتبعّض ويتجراً. 

فالقرآن من کلامه» والتوراة من کلامه» والإنجیل من کلامه . 

والقرآن غير التوراة» والتوراة غير الإإنجيل . 

والفاتحة بعض القرآن» وآية الكرسى بعض البقرة» وسورة 
ال وغ جن العدان وها ساد كوم 

كما أنه تعالى تكلَّم باللغاتِ» فالتوراة بالعبرانيةء والقرآن 
بالعربية» والإنجيل بالسريانية. 

وفي القرآن من ا معاني ما ليس في التوراة» وفيها من المعاني ما 
ليس في القرآن» وهکذا سائر کلامه . 

کما أن کلامّه تعالی یتفاضل › فیکون بعضه أفضل من بعض › 
فآية الكرسي أفضل من سواها من الاي وسورة الفاتحة لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء وقل هو الله 
أحد تعدل ثلث القران . 

کما أنٌ کلامه تعالی يتعاقب -أي یتلو بعضه بعضًا ۔ ک بشو 
أله 4 فكلمة « آلو عقب ي4 والسين عقب الباءء 
والميم عقب السين» وكل ذلك كلام الله تعالى غير مخلوق 
بألفاظه وحروفه» لا يشبه كلام الخُلق . 

وأصوات العباد وحركاتهم بالقرآن» وورق المصحف› 
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AD 
وجلده» ومداد الكتابةء كل ذلك مخلوق مصنوع»› والمؤلآف‎ 
من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة» كلام‎ 
الله تعالی غير مخلوق بحروفه ومعانیه»"".‎ 
«(ولقد كانّ السلف في صدر الإسلام في غِنىَ عن إطلاق‎ 
لفظ (غير مخلوق) لأنه كان من الحُسَاً عندهم أن كلام الله‎ 
صفة من صفاته» وصفاتّه غير مخلوقة» حتى ظهرت الجهمية»‎ 
فنفت صفةًءالكلام عن الله تعالى» لكن لما كان هذا القولٌ‎ 
منکرا شنیعاء تر هة فلوت الاس وتقشعوٌ منه جلودهم»‎ 
ویرفضه إيماتهم » أبدلوه بقولهم : کلام الله مخلوق» فتظاهروا‎ 
. بإثبات الكلام» وأبطلوه بقولهم : مخلوق‎ 
فلما کا كان حقيقة قولهم إبطال صفة الكلام وتعطيلها قابلهم‎ 
السلفُ برفض هذه البدعة وإنكارهاء والتشديد عليهم في‎ 
ذلك» بل وتكفيرهم» أن حقيقةً قولهم الكفر» لما تضكَنَ من‎ 
: تكذيب القرآنِ» وإثبات النقصٍ للرحمن» فقالٌ السلفُ حينئذ‎ 
0 (کلام الله -کالقران وغبره‎ 


«ولكن طائفة من المتتسبين إلى العلم لم يففّهوا حقيقة هذه 
البدعة» ولم يفهموا مراد أهلها جَّهلاً منهم» فتعسّروا القول : 


() العقيدة السلفية . . . للجديع (ص .)٠١-٦۳‏ 
() المرجع السابق (ص .)٠١١‏ 


عقيدة الإمام الذ 


: هبي 
القرآن كلام الله غير مخلوق» كما تعسروا القول: كلام الله 
مخلوق» خوقا من البدعة» فوقفواعن ورع مبنيّ على جهلي» 
وإنّما أَكَدَ ذلكٌ آنها كانت مسألةً حديثةً الورود على أذهانهم» 
لم یکن لهم بها سابق علم . . 

ولكن الناسَ حين وقعوا فى ذلك» وعظمت بسببه البليّة» 
a E Og‏ 
وأعلام الأَةٍ» الذين هم قدوة الناس . 

ولقد سل الإمام أحمد - رحمه الله -: هَل لهم رخصة أن. 
يقول الرجل : القرآن کلام الله تعالی ثم يسکت؟ فقال: «ولِم 
نشکت؟ لولا ما وفع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولکن 
حیث تكڵموا فيما تكلموا لأي شيءٍ لا یتکلمون؟»'. 

قال الحافظ أبو بكر الأجري : «معنى قول أحمد بن حنبل 
في هذا المعنى» يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام 
الله عز وجل » فلمّا جاءَ جهمٌ فأحدتث الكفرَ بقوله : إن القرآن 
مخلوق» لم يسع العلماء إلا ارد عليه بن القرآن كلام الله عر 
E E‏ ر 
مخلوق» سمي واقفيًا شاکا في دینه) 


(۱) رواه آبو داود في «المسائل؛ ص ۲٠٤-۲٣۳‏ ومن طريقه: الآجري ص ۸۷ء 
وإسماعيل بن الفضل ق ./١٠٤١‏ 
)١(‏ الشريعة . للاجري ص ۸۷. 
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وقال أحمدٌ أيضًا: «كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن 
يخوض فيه هؤلاء»› فلمّا أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم 
والرد عليهم»'“. 

والأئمة جميعًا على إنكار هؤلاء والتشديد عليهم› وتبديعهم› 
وأبو عبدالله أحمد بن حنبل أشدّهم إنكار)»". 

«وإنما شدد الأئمة كل هذا التشديد على هؤلاء الواقفة لأجل 
أن الحقّ في٬كلام‏ الله قد بال وظهر» وقامَّث عليه دلائِل الشرع 
القاطعة› فلم یبقی عند هؤلاء تردد في اعتقاده والقول به؟ 

أمّا دعواهم أن القول : (القرآن كلام الله غير مخلوق) لم 
يتكلم به المتقدمّون»› فهو مكابرة منهم لاحقاق باطلهم » وإلا 
فكيف يتكلم المتقدمون بما لم يقع ولم يشهدوه؟ أو بما لا يدرون 
إن وفع کیف یکون؟»". 

أما مسألة «اللفظ» التى كثر الخرض فيهاء فلتوضيحها أقول : 

«حين ابتدع الجهمية - قاتلهم الله - القول بان ألفاظ العباد 
بالقرآن مخلوقة» أوقع ذلك لَبْسّاء جر بعض المنتسبين إلى 
السنة والحديث إلى الوقوع في بعض المحاذير» بل جر آخرين 


(۱( ذكره عنه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص ٠٠١‏ . 
(۲) العقيدة السلفية » للجديع (ص .)١١١-٠۳۰‏ 


۳( المرجع السابق (ص ۱۳۷). 


عقيدة الإمام الذهبي e‏ 


إلى موافقة الجهمية في حقيقة قولهم ومرادهم» وكانت مسألة 
اللفظ ستَرًا يستتر به المنافقون من الجهمية› لما يخشون من 
فضيحة أهل الحق لهم حين يصرّحون باعتقادهم » فيقولون : 
القران مخلوق . 
وكان الناس قد افترقوا حين ظهرت هذه البدعة إلى أربع 
فرف : 

الأولى : “الجهمية القائلين بخلق القرآن» تستروا بالقول: 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» ومرادهم: أن كلام الله مخلوق 
اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في بعض قولهم» وهم 
الكلابية - أتباع عبدالله بن سعيد بن كلب - فأطلقوا القول 
كالجهمية : ألفاظنا بالقرآن خلوقة » ومرادهم : أن القران العربيّ 
الذي نزل به جبريل» الذي هو الألفاظ المؤلفة من الحروف 
كالألف والباء والتاء» خلوق» وأ الله تعالى لم يتكلم بالحروف› 
إنمّا كلامه معنى مجرد عن الألفاظ وهذا قديم غير مخلوق› 
وهؤلاء هم المسكّون ب (اللفظية النافية) . 

والثالثة : طائفة من أهل الحديث»› كأبي حاتم الرازي الحافظ› 
وأبي سعيد الأشج”'» وغيرهماء لما رأوا تضمّن قول الجهمية 


= ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني» فيما رواه عنه قوّام السنة إسماعيل بن‎ )١( 
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والكلابيّة معنى باطلاًء أرادوا الردٌ عليهم» فأطلقوا القول بضد‎ 
. مقالتهم» فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة‎ 

ومرادهم : أن الألفاظ المؤلفة من الحروف»› والتي هي 
القرآن العربي الذي نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين 
غير مخلوق» لكن لما كان إطلاقهم موهمًا إدخال فعل العبد فيه 
والذي بيّناه فيما مضى» وقع المحذور» فتبعتهم طائفة على 
مقالتهم وأدخلوا في إطلاقها صوت العبدِ بالقرآن وفعله» وربما 
توقف بعضهم في ذلك» وهؤلاء هم المسمّون ب (اللفظية 
المثبتة). 

والرابعة: طائفة الأئمة الربانيين من أهل السنة والإتباع - 
كالومام أحمد-رحمهم الله -» مّعوا إطلاق القولين السابقين : 
اللفظ بالقرآن مخلوق» وغير مخلوق» وقالوا: القرآن كلام 
الله ووحیه وتنزیله» بألفاظه ومعانیه» لیس هو کلامه بالفاظه 
دون معانیه» ولا بمعانیه دون آلفاظه› وأفعال العباد وأصواتهم 
مخلوقة» والعبد يقرأ القرآن» فالصوت صوت القارئ» والكلامُ 
کلام الارى ا 

وسبب انكارهم -رحمهم الله -للقولين السابقين أي (لفظي 
الل ي او ع ا ی اا ارا ا 


إدريس› والأشج عبدالله بن سعيد. 
)١(‏ العقيدة السلفية› للجدیع (ص )۲٠۰۲-۲۰۱‏ بتصرف . 
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بالقرآن مخلوق) أو (غير مخلوق) . 

هو ننا إذا قلنا : (لفظى بالقرآن مخلوق) يدخل في اللفظ 
(الملفوظ) أي القرآن» وهذا قول الجهمية الذين يرون خلق 
القرآن. ) 

وإذا قلنا : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) يدخل في اللفظ : 
حركة اللافظ وهي مخلوقة › فهو لفظ موهم . 1 

ولأجل هذا قال الإمام أحمد: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع»'» لان من يقول 
«لفظي بالقرآن مخلوق» يقصد أن هذا القرآن العربي مخلوق› 
وهذا من ألاعيب الجهمية في الترويج لمذهبهم بأساليب 
مقبولة لعامة الناس» ولكن الإمام أحمد والسلف تنبهوا إلى 
مقاصدهم فمنعوا من هذاالقول . 

أما من قال هذا القول؛ أي «لفظي بالقرآن مخلوق» وهو يعني 
أن حركته مخلوقة فهو ليس جهميًا» ولكنه أساء في اطلاق هذه 
العبارة الموهمة» ولأجل هذا أنكر بعض السلف على بعض 
الأئمة كالبخاري - رحمه الله - في إطلاقه مثل هذه العبارة 
الموهمة كقول «أفعالنا مخلوقة» لما سئل عن القرآن» وهذا ٠‏ 
معنی EE‏ ولکن - کما سی الول اجتناب الألفاظ 


(۱) الفتاوی لابن تيمية (۱۲/ .)١۲١‏ 


em‏ عقيدة الإمام الذهبي 
والعبارات الموهمة» والاقتصار على قول «القرآن كلام الله 
غير مخلوق» . 
0 عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله: 
بعد أن عرفنا مجمل اعتقاد السلف في كلام الله -عز وجل - 
وما تفرع عنه من مسائل أثيرت في عصرهم» بقي آن نجمع 
كلام الإمام الذهبي - رحمه الله في هذه المسألة لنعلم : هل هو 
موافق لهم في اعتقادهم e‏ الله : 
قال - رحمه الله -: «قال أحمد بن کامل القاضي : أ 


ص 


أبو عبدالله الوراق : نرق ما کو قل رای 
ان عن الان فال : أا الذي في اللَوْح المحفُوظ : فير 
مَحلوق» وآمًا الذي هو بين الاس : فمخلوق . 

قلت: هذه التفرقة والتفصيل ما قالّها أحد قَبلّه» فيما علمث» 
وما زال المشلمون عَلى أن القُرآن العَظيم كلام اث وو حه 
وتنرتله» حتى اظ المامون القول: باه مَخُلوق› وَظَهرَّث 
ال فتبَت الإمام أحمڈ بن حَنبل» وأئمة اة على 
القول : بأنه غير مَخلوق » إلى أن ظَهّرت مقالة حسَيْن بن علي 
الكراييْسي» وهي : ى القرآن کلام الله غير مَخلوق» وأن 
آلفاظنا به خلوقة» فأنكر الإمام أحمد ذلك» وعده بدعة وقال : 
من قال : لفظي بالمُرآن مَخلوق» يريد به الفُرآن» فهو جَهْمي . 


وقال أيضًا: من قال : لفظي بالقرآن غير مَخلوق فهو مبْتيع . فرَجَرَ 
عن الخوض في ذلك من الطرفين . 

وأا داود فقال : القرآن محدَثٌ . فقام على داود خلق من 
أئمة ألحديث› وانکروا فوله وغوه وجاءَ من بعده طائفة 

من آهل الظر”» تالو : کلام الله لله مَعّی قائمٌ بالنَفْس» وهذه 
التب المنزلة دال عليه» ودَكمُوا وعَمفّواء سبال الله الهُدّى 
واتباع الحیّء فالقرآن العظیم» حُروفه ومعانيه والفاظه كلام 
رب العالمين › غ لوق وَلفَظنا به وأصواتنا به من أعمالنا 
المخلوقة» قال النّبي 4ي : : رينوا القَرآنَ باد کک لکن 
لا كان الملفوظ لا تيل إل فظنا والمكتوب لا ينك 
کتابة» والمتلو لا ي تمع إلا تلاوة تالء مب ته المسالق 
وععر إفراز الط الي هو الملفوظ من الأ الذي منیب 
الَلمّظ > فالأهن يَعْلم القَرقَ بين هذا وبين هذاء والحُوْض في 
هذا حطر . سال الله اللامة في الدين . وفي المسألة بحو 


۳ " 


طويلة» الكفف عَنها أولى»› ولاسيّما في هذه الأزمنة المُزمتة) 


(1) بل من أهل البدع» وهم الكلابية والأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله كلام نفسي قائم 
بذاته -عز وجل - وأما الذي بين أيدينا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله!! أي أنه 
مخلوق! كما سبق بیانه-. 

)۲( أخحرجه من حديث البراء بن عازب أحمد: ۳/٤‏ و cA‏ و و« 
والدارمي : ۲ ۷ وأبو داود: »)۱٤٩۸(‏ والنسائي : (۲/ ۰۱۸۰٩-۱۷۹‏ وابن 
ماجه )۱۳٤۲(‏ وإسناده صحيح › وصححه ابن حبان: »)٦۲۰(‏ والحاكم . 

.)٠١١-٠٠١/۱۳( السیر‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
وقال : «قال عبدالله بن أحمد : سئل أبي» وأنا أسمع عن اللفظية‎ 
. والواقفة» فقال : : من کان منهم بحسن الكلام > فهو جهمي‎ 


: حدثني أحمد الدورقي»› قلت لأحمد بن 
حنبل: ما تقول في هؤلاء الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 
فرأیته استوی و : هذا E‏ > من 
ية بمخلوق . ) 

eS 
CN E ا‎ 
والعرض على الله يوم الدين . ولو بسط هذا السطرء وحرر وفررً‎ 
دلته لجاء في خمس مُجَلْدَات» بل ذلك مو جود مشروځ لمن‎ 
رامه» والقرآن فيه شفاءٌ ورحمة للمؤمنين› ومعلومٌ أن التلمّظ‎ 
شيءٌ من كسب القارئ غير الملفوظ» والقراءة غير ر الشيء‎ 
المقروء» والتلاوة وا كيدها غ الل وصوت‎ 
القاریّ من كسبه فهو بُحدث التلفّظ والصوت والح ركه كة والنطىَ›‎ 
وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة» ولم يُخدِٿ کلماتِ‎ 
القران»؛ ولا ترتيبه» ولا ثاليفة» ول مايه‎ 


) فلقد أحسنَ الما أبو عبدالله حيث منع من الخوض في 


عقيدة الإمام الذهبي FD‏ 
المسألة من الطرفين إذ كل واحدٍ من إطلاق الخلقية وعدمها 
على اللفظ موهم› yS‏ 
فيه أن القرآن كلام الله مُنرَلّ غير مخلوق . والله أعلب»'. 

وقال - رحه الله -: «قال أبو بكر الموروذي في كتاب «القصص!: 
ورد علینا کتاب من دمشق ق : سل لنا أبا عبدالله » فن هشامًاء 
قال لظ جبريل عليه السلام» ومحمد ية بالقرآن مخلوق . 
فسألت أا عبدالل فقال : أغرفه اشا لم يجتر الكرابيسي 
أن يذكر جبريل ولا محمدا. هذا قد تَجَهّم في كلام غير هذا . 

قلث : كان الإمامٌ أحد يَسدٌ الكلام ني هذا الباب» ولا جوزه» 
وكذلك کان ببدّع من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق . ويضلٌل 
مَنْ يقول: لفظي بالقرآن 2 ويكفر من يقول: القرآن مخلوق. 
بل يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء وينهى عن الخوض 
فى مسالة اللفظ . ولا ريب أن تلفَظّنا بالقرآن من كسبناء 
والقرآنٌ الملفوً المتلوً كلام لله تعالى غير مخلوق» والتلاوة 
زالافظ والكتابة زالصرت نهن أفعالنا وهي مخلوقة› والله 
أعلي». 

E E E I A U 


(۱) السیر(۲۹۰/۱۱). 
(۲) السیر(۳۲/۱۱٤).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


Dm 
مسألة الإيمان: : صرح محمد بن صر في کتاب «الإيمان» بان‎ 
ا أذ الإقرارء وال اد وقراءة القرآن بلفظه‎ 
مخلوق . تو قا ل : وَهَجَرَه على ذلك علماء وقته» وخالفه أئمة‎ 
MS 

قلت : الخوض في ذلك لايجوزء وكذلك لا يجوز أن يُقال: 
الإْمانء وال قرار» E‏ والتلظ بالقرآن غير مخلوق» 
فن الله حل الاد وأعمالَهُم» والإيمان : فقول وعَمّل» والقراءة 
والتلفظط : من كسس القارئ» والمقروءٌ الملفوظ : هو كلام الله 
ووحيه وتنزیله» وهو غير مخلوق» وكذلك كلمة الإيمان» 
وهي قول «لا إِله إلاً اله محمد رسول الله»» داخلة في القرآنء 
وما کان من القرآن فليس بمخلوق» والتكلّم بها من فعْلناء 
وأفعالنا مخلوقة» ولو ئا كلما أخطأ إما في اجتهاده في آحاد 
E a‏ 
سَلم معنا لا ابن تَصر» ولا ابن مندة» ولا مَنْ هو كبر منهماء 
والله هو هادي الحُلق إلى الحقّ» وهو أرْحَم الراحمين» فنعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة» . 


وقال - رحمه الله : «قال محمد بن خلف الخراز : سیت 
هشام بن عبدالله الرازي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق› 


.)٤٠١-۳۹/۱٤( السیر‎ )۱( 


عقيدةالإمام الذهبي 


فقال له رجل : اليس الله یقول  :‏ مَا ایهم من ذز ڪر يِن رهم 
محَدَنْ#؟ فقال : محدث إلينا وليس عند الله بمحدث . 

قلت : لأنه من علم الله » وعلم الله لا يوصف بالحدث»' 

وقال: قال محمد بن مرس المضرى: سالب اجمدين 
صالح»› > فقلت : إل قوما يقولون: SS‏ 
فقال : : لفظنا بالقرآن هو الملفوظ والحكاية هي المحكيْ» و 
کلام اله غير مخلوق» من قال : لفظي به ا 

قلت : إن قال : لفظي» وعنی به القرآن» فتَعّم» وإِن قال 
لفظي » وقصَدَ به تلمّظي وصوتي وفعلي إنه مخلوق»› فهذا 
مُصيت» فال تعالى خالفًناء وخالق أفعالنا وأدواتنا. ولكن 
الكففُ عن هذا هو الشْئّة» ويكفى المرءَ أن يُوّمن بأل القرآن 
العظیم کلام الله ووخیه وتنزیله على قلب نبیّه» وأنه غير 
مخلوق»› ومعلوم عند كل ذي ذحنِ سايم أن الجماعة إذاقرؤوا 
السورة» انهم جميعهم فووا ا واخداء وان أصواتهم 
وقراءاتهم» وحناجرهم أشياءٌ مختلفة» فالمقروءٌ كلام رهم › 
وقراءتهم وتلمَظهم ونغماتهم متباينة» ومن لم يتصور الفرق 
بين التلفّظ وبين الملفوظ » فَدَعْة وأعرض عنه) . 


.)٤٤۷/١١(ریسلا‎ )۱( 
.)۱۷۷/١۲( السیر‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 

وقال : : «قال داود بن أحمد: رأيت أسدًا يعرض التفسير»› 
فقراً 3 إِلّن أا لَه ل لله إل أا اعبت € فقال : ويل أم أهل 
البدع» يزعمون أن الله حلق كلامًا» يقول: أنا. 

قلت : آمنت بالذي يقول: إني آنا الله» وبأن موسی کلیمه 
E‏ 
الا ترا کف ام من مجلس اللي على رآي الگا قال 
آلا مَنْ کان يقول بقول محمد بن إسماعيل › E‏ 
مسألة مشكلة» واا اا ود ا و 
في هذه المسالةء مع أن البخاريّ -رحمه الله e‏ 
ولا قال : ألفاظتا بالفُرآن مَحلوقة» بل قال : أفغاكا لوف : 
والمقروء الملفوظ هر کلام الله ال ولیس و 
فالشكوت عن تَوَسّع العبارات أسلم للإنسان»“. 

وقال حاكيًا قول الذهلي : «القرآن كلام الله غير مخلوق من 
جميع جهاته» وحيث تصرف » فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ 
وعمًَا سواه من الكلام في القرآن» ومن زعم أن القرآنَ مخلوق 
فقد كفر»› وخرج عن الإيمان» وبانت منه اشا يستتاب » 


(۱) السیر (۲۲۷/۱۰). 
(۲) السير(٥٠/٤۹٤).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


فة تات واا صرت غه وجل ماله ا تو المس لين 
ولم يُذفن في مقابرهم» ومن وقف» فقال: لا أقول مخلوق 
ولا غير مخلوق» فقد ضاهَى الكفر» ومن زعم أن لفظي بالقرآن 
مخلوق› فهذا مبتدع › لا پُجالّس ولا یکلم a‏ 
هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاريّ فاتهموه» فإنه لا يحضر 
مجلسّه إلا من كانعلى مثل مذهبه . 

وقال الحاكم : أخبرنا محمد بن أبي الهيثم ببخارى» أخبرنا 
الفرَبري» حدتنا البخاريّء قال : نظرث ني كلام اليهود والتصارى 
الوس فاا رأيث أحدا أضلَّ في كفرهم من الجهميةء 
وإني لأستجهل من لا يُكَمَرُهم . 

. وقال غُنجار: حدثنا محمد بن أحمد بن حاضر العَبْسي» 
حدثنا الفْرَبُري» سمعث البخاري يقو : القرآنُ كلام الله غير 
مخلوق. ومن قال مخلوق فهو کافر . 

وقال الجاكم: حل خدثنا طاهر بن محمد الوراق» سمعت محمد 
ابن شاذل يقول : طا وقع بین محمد بن بجی والبخاري» دخلت 
على البخارئً» فقلث : يا أبا عبدالله » أيْش الحيلة لنا فيما بيئك 
I E e‏ : کم 
يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم . والعلم رزق الله يُعطيه 
من يشاء . فقلث : هذه المسألة التي تحكى عنك؟ قال : يا بني» 


عقيدة الإمام الذهبي 


D2 
ا مشؤومة» رأيث أحمد بن حنبل» وما ناله في هذه‎ 
. المسألة» وجعلث على نفسي أن لا أتكلّم فيها‎ 

قلث : المسألة هي أذ اللفظ مخلوق» ئل عنها البخاري» 
فوقف فيها > فلما وق واحتج بأنٌ أفعالنا مخلوقة» واستدل 
لذلك› فهم منه الذهلئ أنه يرجه مسألة اللفظ > فتکلم فیه» وأخذه 
بلازم قوله هو وغيره. وقد قال البخاريّ في الحكاية التي رواها 
عجار ني «تاریخه» : حدثنا خف بن محمد بن إسماعيل» سمعتُ 
أبا مرو أحمد بن نصر النيسابوریٌ الحُمّاف ببخارى يقول: كنا 
براع يتيحان القتى رحا مد ان ضر الو 
فجری ذکرٌ محمد بن إسماعیل البخاریٌ» فقال محمد بن نصر : 
سمعتّه يقول: من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كاب فان ل أقّله . فقلث له : يا أبا عبدالله» قد خاض الناسْ في 
هذا وأكثروا فيه . فقال: ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو الحَمّاف»› 
فأتيث البخاري» فناظرته في شيءٍ من الأحادیث حتى طابت نفس 
فقلٹ : E‏ 
المقالّة . فقال : يا آبا عمرو» احفظ ما قول لك : : من زعم من 
أهل نيسابور وقومس والرّي وهَّمَّذان وحلوان وبغداد والكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة أنّي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كذّاب . فإني لم أله إلا أني قلت : أفعال العباد مخلوةة“. 


(1) هذه الحكاية ضعيفة في سندها أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل وهو الخيام = 


عقيدة الإمام الذ 


وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكدي : سمعتث مُسلم بن 
الحجًاج يقول: لكا قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيث واليًا 
ولا عالمًا َل به هل نیسابور ما فعلوا به» استقبلوه مرحلتین 
وثلاثة . فقال محمد بن يحيى في مجلسه : مَن أراد أن يستقبل 
محمد بن إسماعیل غدًا فلیستقبله . فاستقبله محمد ہن یحیی 
E OO N BIS Es.‏ 
اة ٥‏ عن شيءِ من الکلام› فته إن آجاب بخلاف ما نحن 
فيه » وقع بیننا وبینه ثم شت بنا کل حرورې؛ وکل زافضي» 
وکل جَهْمي» وکل مُرجيء بخراسان. قال: فازدحم الناس 
e e‏ 
sS‏ 
فقال : أل خارف وألفاظنا من أفعالنا. . فوقع بينهم اختلاف» 
فقال بعض الناس : قال لفظي بالقرآن مخلوق» وقال بعُضهم : 
لم يقل» حتى تواثبوا» فاجتمع أهلٌ الدار» وأخرجُوهم»' . 

وقال : «كان الذهلي شديد التمسك بالسنة» قام على محمد 
ابن إسماعيل لكون أشار في «مسألة للق العباد» إلى أن تلمظ 
القاری بالقرآن مخلوق› وما صرح . والحق أوضح . 
ولكن أبُى البحث في ذلك احمد بن حتبل» وأبو زرعَةء والذهلئ. 


= البخاري» وهو ضعيف . 
(۱) السیر (۱۲/ .)٤٥۸-٤0٦‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


GID 
والتوسع في عبارات المتكلمين سَدَأللريعة فأحستوا» أحسن‎ 
الله جزاءهم . وسافر ابن إسماعيل مختفيا من نيسابور» وتألّم‎ 
من فعل محمد بن يحيى ومازال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم‎ 
في بعض لا يُلْوّی عليه بمفرده . وقد سقت ذلك في ترجمة ابن‎ 
O E 

: N 
علي» أخبرتا أحمد بن محمد الحافظ » أخبرنا ثاب بن بندار»‎ 
أخبرنا أبو بكر البرقاني» قرأنا على أبي العبَاس بن حمدان»‎ 
حدثکم محمد بن تُعیم قال : سمعتٌ محمد بن يحيى الهلي‎ 
والقرآن کلام اله‎ O يقول : الإيمان قول وعمل»‎ 
غير مخلوق بجمیع جهاته» وحیث تصرف» ولا نری الكلام‎ 
فیما أحدثوا فتكلموا في الأصواتِ والأقلام وا حب والورق»‎ 
واا من انل واثلى والقّریّء فكل هذا عندنا بدعة» ومَنْ‎ 
. زعم أ القرآن عدَثٌ» فهو عندنا جهمئ لا يسك فيه ولا يُمترّی‎ 

قلث: كذا قال : المَتّلنٌ والمُتّلى» ومُراذه المَتلن والقلاوةء' 
والمقرىٌ والقراءة. ومذه النلت وآتة ال أن القرآنً 
العظيم المُنرّل كلام الله تعالى غير مخلوق» ومذهب المعتزلة 
نه مخلوق» وأنّه كلام الله تعالى على حد قولهم : عيسى كلمة 


(۱) السیر (۱۲/ ۲۸۵). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
. الله » وناقة الله » أي إضافة ملك‎ 

ومذهبٌ داود وطائفة أله كلام الله» وأنه مُحْدَثٌ مع قولهم : 
أله غير مخلوق . 

وقال آخرون من الحنابلة وغيرهم: هو كلام الله قديم غير 
مُحدَثٌ» ولا مخلوق. وقالوا: إذالم يكن مخلوقًا فهو قديم. 
ونوزعوا في هذا المعنى وفي إطلاقه . 

وقال آخوون' : هو کلام اله مجازاء وهو دال على القرآن 
القديم القائم بالنفس 

وهنا بحوثٌ وجدالٌ لا نخوض فيها أصااً . والقول هو ما 
بدأًنا به» وعليه تَصلَ ايد من ثلاث مئة إمام . وعليه امتحن 


الإمام اخ وضرب بالسياط -رحمه الله ۲" 


وقال مدافعًا عن إسحق بن أبي إسرائيل : «قال الحسين بن 
إسماعيل الفارسي : سألت عبّدوس بن عبدالله النيسابوري» 
عن إسحاق بن بي إسرائيل ء فقال :کان خافظا دا لم یکن 
مثلّه في الحفظ والورع ء قلت : کان يهم بالوقف؟ قال : : نعم . 

قلت : أده وَرَعةٌ وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهم . 
کاو . ۰ 


(۲) السیر (۲۹۰-۲۸۹/۱۲). 
(۳) السير(١١/۷۷٤).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
قلت : بعد هذه النقول عن الاإمام الذهبي -رحمه الله -يتبين‎ 

لناآنه: 

-١‏ يقول بقول السلف في أن القرآن كلام الله -عز وجل -حروفه 
ومعانیه» ونه غير مخلوق . 

ل أنه يستحب عدم الخوض - لاسيما في زمانه - في مسألة 
اللفظ» أي قول «لفظى بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق» 
وأن يلزم المرء السلامة ويكتفي بأن يعلم أن القرآن كلام 
أحمد في سد هذا الباب خوفا من ولوج أهل البدع منه. 

۳- أنه يعذر من خاض فى مسألة «اللفظ» من الأئمة» وكان 
فصده صحیځا› ويلتمس لهم المعاذير. 


8 8 8 
2 9 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 
اساد اسر م 


- رضي الله عذنهم - 


عقيدة الإمام الذهبي 


WM 
مذهب أهل السنة والجماعة فى قضية صحابة رسول الله‎ 
«وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقیرهم وتکریمهم‎ -١ 
والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم » والأخذ بآثارهم» وحرمة‎ 
بغض أحذ منهم لما شرفهم الله به من صحبة رسول الله ميا‎ 
والجهاد معه لنصرة دين الاإسلام» وصبرهم على أذى المشركين‎ 
والمنافقين ء والهجرة عن أوطانهم وأموالهم وتقديم حب الله‎ 
ورسوله ميه على ذلك کله› وقد دلت النصوص الكثيرة على‎ 
وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم جميعًا» وقد فهم أهل‎ 
تضمنته مما يجب لهم من المحبة على وجه العموم رضي الله‎ 
عنهم وأرضاهي»“‎ 
«من حت الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من‎ - 
› جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم ويستخفر لهم‎ 
ويترحم عليهم› لما لهم من القدر العظيم»› ولما حازوه من‎ 
المناقب الحميدة» والسوابق القديمة› والمحاسن المشهورة»‎ 
ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم» فهم الذين‎ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم » للدكتور ناصر الشيخ‎ )١( 


(0۷/۲). ومن أراد معرفة نصوص الثناء على الصحابة من الكتاب والسنة › أو من 
أقوال السلف» أو أدلة النقاط التي سأذكرهاء فليرجع إلى هذه الرسالة الفريدة . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس‎ 
من الظلمات إلى النور» وقد ندب الله -جل وعلا- كل من جاء‎ 
بعدهم من أهل الإيمان إلى أن يدعو لهم» ويترحم عليهم » وآثنی‎ 
على من استجاب منهم لذلك بقوله - جل وعلا-: وای‎ 
جاو من بعَدِھم قولوت ربا آعِْر ےا رنوت آل‎ 
سما بالویکن وک َمل فی وتا غا ربن انوا ربا نك دو‎ 
ر‎ 
فالآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان يمن تقدمهم من‎ 
الصحابة» فقد بين - تعالى - أن موقفهم من أولئك الصفوة أجم‎ 
يثنون عليهم » ويدعون لهم ابتهاجًا بما آتاهم الله من الفضل‎ 
وغبطة لهم فيما وفقوا له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص‎ 
واليقين» وهذ الموقف المبارك ينطبق على أهل السنة والجماعة»‎ 
فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب رسول‎ 
الله ييه وهم الذين يترضون عنهم جميعًا ويستخفرون لهم›‎ 
وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس‎ 
مالهم سبهم وبغخضهم والحقد عليهم» وهذا خذلان آيما‎ 
. حذلان»"‎ 
«من عقائد أهل السنة والحماعة أنهم يشهدون لمن شهد‎ ۳ 


(1) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ . 
(۲( عقيدة آهل السنة في الصحابة (۲/ .)۷٦١‏ 


عقيدة الإمام الذ 


م هي ن 
له المصطفى ية بالجنة من الصحابة -رضي الله عنهم -. 


فهناك أشخاص أخبر النبي بيا أنهم من أهل الجنة» وهناك 
آخرون أخبر ب ببعض النعيم المعد لهم في الجنة» وكل ذلك شهادة 
منه ية لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى بي الشخص من 
أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته فى الجنة كذا أو أخبر أنه 
رآه فى الجنة؛ الكل يشهد له أهل الا 
تصديقًا منهم لخبر الذي لا ينطق عن الهوى بلا“ . 


-٤ .‏ آنهم جميعًا عا - رضي الله عنهم -عدول"» لا يسال غ 
ر وعدّلهم رسوله وء وعلی 
هذا أجمع أهل السنة نظرًا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة 
لنبيه بء ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول 
بيا والهجرة إليه» والجهاد بين يديه» والمحافظة على أمور 
الدين» والقيام بحدوده» فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون 
تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يُعتد بقوله» . 


-٥‏ «إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت 


(1) المرجع السابق (۲/ )۷۷١‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالعدل من له مَلكة تحمله على ملازمة التقوى 
والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة) 
(نزهة النظر ص ۲۹). 

)۳( عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ )۸١١‏ . 


عقيدةالإمام الذهبي 


TD 
بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم “هو الإمساك عما شجر‎ 
بينهم » إلا فيما يليق بهم - رضي الله عنهم -» لما يسببه الخوض‎ 
فى ذلك من توليد العداوة والحقد والبخض لأحد الطرفين›‎ 
. وذلك من أعظم الذنوب‎ 

وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضى 
رکم ا و م ا ر ا 
بسوابقهم» بوينشر مناقبهم» وأن الذي حصل بينهم إنما كان 
عن اجتهاد» والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطاًء ' 
غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطىٌ في اجتهاده» 
وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم يجوز أهل 
السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم»'. 

هذا ملخص ما عليه هل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول 
الله با أقدمه بين يدي نصوص الإمام الذهبي في هذا الموضوع 
لیکون مقیاسًا لها . 
0 أقوال الذهبي في هذا الموضوع: 

قال - رحمه الله -: «كلامٌ الأقرانِ إذا تبرهنَ لنا أله بهوى 
وعصبية ‏ لا يلتفت إليهء بل یطوی»› ولا پروی»› کما تقرّر عن 


)۱( وهي حرب (الجمل) وحرب (صفين) . 
)۲( المرجع السابق (۲/ ۷۲۷). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
الكفٌ عن كثير مما شجَرَ بين الصحابة وقتالهم - رضي الله عنهم‎ 
أجعين -. ومازال يمو بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاءء‎ 
وبعضه کذب وهذا فيما‎ e a ولکن‎ 
بأيدينا وبينَ علمائناء فينبغي طيّه وإخفاۋه؛ بل إعدامه لتصفو‎ 
القلوب» وة فل الصا والترضي عنهم» وکتمانٌ‎ 
وقد برخم في مطالعز‎ yT ذلك مت‎ 
کما عمتا ا تعالی حب یقول: : کے جاو ین‎ 2 
قولوت ربا آعفِ ر کا ولجخویتا لے سبفوت الین‎ 

اگ ا 
فالقوم لهم سوابق› وأعمالٌ مُكمرة لما وقع منهم› وجهاد 
مخاء وعبادة مُمَحصة ولسنا ممن يغلو في أحل منهم› ولا 
بأ أبا بكر وعُمر أفضلٌ الأمة» ثم تتمة العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» وبنات 
ا الشردذاء وسلمان الفارسي وان شمر وسار آهل ت 
الرضوان الدين رضي اه ع بت الت رة الف > ٹم 


€ سور ةالحشرء الاب ۷٠‏ 
(۲) وهي الآية رقم (۱۸)» ونصها: ( # لد نے آله عن آلئزیییت | یموک عت 


عقيدةالإمام الذهبي 


GED 
عموم المهاجرين والأنصار كخالدِ بن الوليد والعباس وعبدالله‎ 
ابن عمرو» وهذه الحَلبة» ثم سائر من صحبَ رسول الله از‎ 
وجاهد معه» أو حج معه» أو سمع منه» رضي الله عنهم أجعين‎ 
وعن جميع صواحب رسول الله ئ المهاجراتِ والمدنيات‎ 

و اا م هانىْ الهاشمية وسائر الصحابيات . 

فأقا ما تنفله الرافضة وأهل البدع في كتيهم من ذلك» فلا ثعَرَج 
عليه » ولا كرامةء فأكثرة باطلْ وكذب وافتراء» فدآب الروافض 
رواية الأباطيل: > أو رما في الصحاح والمسانيدِ» ومتى إِفاقة 
من به سکران؟ ! 

ا ثم قد تكلم خلڻ من التابعين بعضهم في بعض» وتحاربواء 
وجرت مور" لا يُمكنٌ شرحهاء فلا فائدة في بهاء ووقع في 
كنب التراريخ وكتب الجرح والتعديل آمو عجية والعاقل 
خصم نفسه» ومن حسْن إسلامه تر که ما لان 


وال «أعاذنا الله من الفتن » ورضي عن جميع الصحابة 


فترضٌّ عنهم يا شيعي تفلح» ولا تدخل بینهم» فالله حَکم 
عدل» يفعل فيهم سابق علمه» ورحمته وسعت کل شيء۰ 


= اة فلم ماف فلوروم ارد اله لوم وهم محا َربًا) . وكانت عدة الذين 
شهدوا هذه البيعة ألا وخمس مئة كما في «الصحيحين»» وانظر: «زاد المعاده 
٠ . YAY /Y‏ 

.)۹٤-۹۲ /۱۰( السیر‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي 
د غ ا ك (ID‏ 
وهو القائل : «إن رحمتي سبقت غضبي»» و * لا شلعم 


e‏ ر و ور 


يفعل وهم سلو" فنسأل الله أن يعفو عنا» وأن يشبتنا بالقول 


الثابت ¢ اف : 
وقال : لتا الكف والاستغفار للصحابة› ولا نحب ما 


٠ 2 *‏ 8 2 €3 
مجر ی ونعوذ بالله منه) 8 


وقال: «مَنْ سكت عن ترحُم مثل الشهيد مير المؤمنين 
عثمان» فإ فيه شيا من تسم » فمن نطق فيه بض وتقَصٍ 
وهو شيعي جَلّد يُوْدّب» وإِن تَرَقّى إلى الشيخين بذم» فهو 
رافضي خبيث» وکذا من تعرّض للڊمام علي بڏم» فهو ناصبي 
رر » فان كمّره» فهو خارجي مارق» بل سپيلنا آن نستغفرَ 
للکل ونحبّهم» ونکفٌ عما شجر بینهم» . 

وقال عن اتهام شريك القاضي بالتشيع : «قلت : هذا التشيّع 
الذي لا محذو ر فيه إن شاء الله إلا من قبيل الكلام فيمن حارب 
عليًا رضي الله عنه من الصحابة» فانه قبح يودب فاعِله . ولا 
نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير» ونترضى عنهم» ونقول: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ )۳۲١‏ . 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۲۳. 
(۳) السیر (۳/ ۲۷۹). 

.)۳۹/۳( السیر‎ )٤( 

.)۳۷١ /۷( السیر‎ )٥( 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
هم طائفة من المؤمنين بغت على الإمام على وذلك بنص قول‎ 
. المصطفى صلوات الله عليه لعكار : «تقتلك الفة الباغية»'‎ 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميع » وألا يجعلنا ممن في قلبه غل‎ 
للمؤمنین› ولا نرتاب أن عليًا أفضل ممن حاربه» وآنه أولى‎ 
. بالحق رضي الله عنه»"‎ 

وقال: «روى أبو داود الرهاوي أنه سمع شريكا يقول: علي 
خير البشر : ښمن أبى فقد كفر» قلت : ماثبت هذاعنه. ومعناه 
حق : يعني : خير بشر زمانه» وأما خیرهم مطلقًاء فهڌا لا يقوله 
ی 

وقال في ترجمة عبدالرزاق الصنعاني صاحب المصنف› 
وهو شين لان شا تسرام اله يعت عفي ال قال 
العقيل سمحت علي ب عبداف بن المبارك النعاني بقل 
کان زي بن المبارك» قد لزم عبدَالرَراق» فأكثر عنه» ٹم خرق 
که ولزم محمد بن ٿور» فقيل له في ذلك»› فقال : کناعند 
عب الرٌزاق» فحدثنا بحديثِ مَعْمر» عن الهريّ› عن ماري بن 
اوس بن الحَدّثان. . . الحديث الطويل» فلجًا قرأ قول عَمَرَ 
لعلىٌ والعبًاس : فجشت أنت تطلْبٌ ميرالَكَ من ابن أخيك»› 
(۱) آخرجه مسلم .)۲۹۱٩(‏ 


(۲) السیر .)۲٠۰-۲۰۹/۸(‏ 
(۳) السیر (۸/ ۲۰۵). 


عقيدة الإمام الذهبي ED‏ 


وجاء هذا يطلب ميرات امرأته» قال عبدّالرٌرّاق : انظروا إلى 
الأنوك» يقول: تطلبٌ نت ميرائَكَّ من ابن أخيك» ويطلبُ 
هذا ميرت زوجته من أبیهاء لا يقول : رسول الله اة . قال زیڈ 
بن المبارك: فلم أعَدإليه» ولا أروي عنه. 

قلت : هذه عظيمة» وما فهم قول أمير المُؤمنين عمرء 
فلك يا هذا لو سَكت» لكان أولى بك» فاد عمر إنما كان في 
E‏ ا وإلا فعمرٌ رضي الل عنه آعم 

بح المصطفى وبتوقيره وتعظيمه يمو من کل متحذلتي معنطّع > بل 
الصّوابة أن نقول عنك : انظروا إلى هذا الأئوك الفاعل -عفا الله 
عنه - كيف يقول عن عَمَرَ هذاء ولا يقول : قال أميرٌ المؤمنين 
الفاروق؟! وبل حال فنستغفر الله للهلا ولعبدالرزاق» فإنه مأمون 
على حدیث رسول الله له صادق»' . 


وقال : «(رضصي الله عن چ الا 


وقال عن قولة أحدهم : «من لم يبرا في صلاته کل يوم من 
أعداء آل محمد حشر معهم» . 

«قلت : هذا الكلام مبدأً الرفض»› بل نكف ونستغفر للأمة› 
فإن آل محمد في إياهم قد عادی بعضهم بعضاء واقتتلوا على 


.)٥۷۳-۵۷۲ /۹( السیر‎ )۱( 
.)٤۳۲/٠۰(ریسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
.“'»! الملك وتمت عظائم» فمن أيهم نبرا؟‎ 
وقال عن قول الرسول َيه لعلي رضي الله عنه-: «لا يحبك‎ 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق*" : «معناه ان حب علي من‎ 
الإيمان» ود من التفاق» فالاإیمان و وكذلك النفاق‎ 
شیب يتشعب» فلا يقول عاقل : إن مجرّد حبّه يصير الرجل به مؤمتًا‎ 
E a 
أحبَّه وأبغض آبا بكر» كان في منزلة من أبغضه» وأحب أبا بكر»‎ 
لضو الال راق وها ماي ومان والجدبت‎ 
ففي «(صحيح» مسلم»".‎ 
وقال: «ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة : بل قد ذهب‎ 
إليه خلق من الصحابة والتابعين» فكل من عثمان وعلي ذو‎ 
فل واه واد و اران ي العا وال واا‎ 
في الآخرة متساويان في الدّرجة» وهما من سادة الشهداء رضي‎ 
CG 
علي وإليه نذهب . والخطب في ذلك يسير» والأفضل منهما‎ 
بلا شك بو بكر وعمر» مَن خالف في ذا فهو شيعي جلد» ومن‎ 
أبغض الشيخين واعتقد صكة إمامتهما فهو رافضي مقيت›‎ 


.)٥۳۸-٥۳۷ /۱۱( السیر‎ )۱( 


(۲) أخرجه مسلم (۷۸) . 
(۳) السیر .)٥٠١/١۲(‏ 


عقيدةالإمام الذهبي 
ومن سبهما واعتقد نهم ليسا پإمامي هُدى فهو من غلاة الرّافضة› 
أبعدَهم الله»' . 

وقال : «كل من أحب الشيخين فليس بغال» بلى من تعرض 
لهما بشيء من تنقص فانه رافضي غالٍ» فان سب فهو من شرار 
الرافضة» فإن كمّر فقد باء بالكفر واستحق الخزي»" . 

وقال : «فمولانا الإمام علي : من الخلفاء الراشدين» المشهود 
لهم بالجنة - رضي الله عنه - فحبه أشد الحب» ولا ندعي عصمته»› 
ولا عصمة أبي بكر الصديق»“ 

ولما قال عمارة اليمني في العبيديين : 
أفاعيلهم في الجود أفعال سنة وإن خالفوني في اعتقاد التشيع 

قال الذهبي : «يا ليته تشيع فقط » بل يا ليته ترفض»› وإنما 
يقال هو انحلال وزندقة»“ . 

قال الذهبي : «(شعبة» عن منصور بن عبدالرحمن» سمعت 


الشعبي يقول ادرت خی هة ار أك جن فة رلون: 
علي › وعثمان» وطلحة» والزبير فى الجنة. 


.)٤٥۸-٤0۷ /۱١( السیر‎ )۱( 
.)١١١/١٤( السیر‎ )۲( 
.)٠١١ /۱۳( السیر‎ )۳( 
.)٥۹٦/۲۰( السیر‎ )٤( 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 

قلت : لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن البدريين» 
ومن أهل بيعة الرضوان» ومن السابقين الأولين الا ا 
تعالی أنه رضي عنهم ورضواعنه» ولأن الأربعة قتّلواء ورزقوا 
الشهادة» فنحن مُحبُون لهم» باغضون للأربعة الذين قتلوا 
الا 

ويقول في ترجمة الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة رضي 
الله عنه -: ياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة 
بدت منه» فإنها قد غفرت» وهو من أهل الجحنة» وإياك يا رافضي 
أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها» فتجب 
لك النار“ 

وقال في خحصوص معاوية - رضي الله عنه -: «قال الوزير ابن 
حنزابة : سمعت محمد بن موسى المَأمونيّ - صاحب النّسائي - 
قال : سمعت قومًا ُنكرون على أبي عبدالرحمن اسائ كتاب : 
«اخصائص؛ لعليّ رضي الله عنه» وتر كه تصنيف فضائل الشَيْكَيْن » 
فذکر ت له ذلك : فقال : دخلت دمۂ ا 
کثیر» فصّفت کتاب : «الخصائص»› رجوت أن يهديهم الله 
تعالی . ثم إلّه صف بعد ذلك فضائل الصحابة› فقيل له وانا 
أسمع : ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال : أي شيء 
(0) السير(١/1۳). ٠‏ 
(۲) السیر (۱۸۸/۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 
2 


اع حديث : «اللهةً! سكت الال 

قلت : لعل أن يقال: هذه منْمَبة لمعاوية لقوله يا «اللهك! 
DE a E‏ 

وقال: «وخلًف معاویةً خلقٌ کثیر بُحبونه ویتغالونً فيه 
ويفضلونه» إا قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاءء وما قد 
ودرا في الشام على ٤‏ وري اولاده غلی ذلك و 
جماعة يسيرةً من الصحابة» وعد كثيرٌ من التابعين والُضلاءء 
وحاربوا معه أهلٌ العراق» ونشؤوا على القَصب» نعود بالله من 
الھوی. کما قد نشا جيش علي رضي الله عنه» ورعیته - إلا 
الخوارج منهم على حبّه والقیام معه» وبٌغض من بغی عليه 
والتبري منهم ٠‏ وغلا خلق منهم في التش کون 
حال من نشا في ٳقليم» > لا يكاد يُشاهد فيه إلاً غاليًا في الحب» 
مُفرطًا في البغض» ومن أن بقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد 
E‏ 
واتّضحَ من الطرفين› وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين 
وتبصرناء فعذرّناء واستغفَرّناء وأحببنا باقتصاد› E‏ 
البخاة بتأويل سائغ في الجملة» أو بخطأ إن شاء الله مخفور؛ 
OTO‏ `° 
(۲) آخرجه مسلم ۲٣۰۰(‏ 


.)١۳۰١-۱۲۹/۱٤( السیر‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


وقلنا كما علْمنا الله : ل ربا عفر اتا وَلإخونتا الد سبفوا 


کے پک س رر 


يلين ولا تجَعَل في فوا غِاا لَلَرِبَ ءامَنواً4”“ وترضينا أيضًا 
عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وَقاص» وابن عمر» 
وحمد بن مسلمة» وسعید بن زيد» وخلق . وتبرآنا من الخوارج 
المارقين الذين حاربواعليًا» وكمَّروا الفريقين . فال خوارج كلاب 
النار» قد مَرَفُوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود 
اا ا نقطع به لعّبدة الأصنام والصلبان» . 

2 وهو يرى أن خديجة-رضي الله عنها-أفضل من عائشة- 
رضي الله عنها-. 

قال - رحمه الله -عن عائشة رضي الله عنها-: «وكانت امرأة 
بيضاء جميلة . ومن تم يقال لها: الحُميراء. ولم يتزوج النبي 
بي بكر غيرهاء ولا أحت امرآة حبها. ولا أعلمٌ في أمة محمد 
بي بل ولا في النساء مُطلقًا» امرأة أعلم منها. وذهب بعض 
العلماء إلى أنها أفضل من أبيها. وهذامردود» وقد جعل الل 
لكل شيء قدرا» بل تشهد أنها زوجة نبنا بيا في الدثيا والآخرة» 
فهل فوق ذلك مَفخرء وإن كان للصديقة خديجة شأ لا تلح › 
۳( لأنه لم يرد نص صريح بكفرهم» وهو الراجح من أقوال العلماء» واختاره شيخ الإسلام. 

ويرى اخرون كفرهم لقوله ييو في الحديث عنهم : «يمرقون من الدين كما يمرق 


السهم من الرميّة» . انظر : «الخوارج» للدكتور غالب عواجي (ص .)٥۲۷‏ 
(۳) السیر (۱۲۸/۳). ۰ 


عقيدة الإمام الذهبي GD‏ 


وأنا واقفٌ في أيّها أفضل . نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها 
لاأشورلت هدام ج : 

قلت : هذه المسألة مما اختلف فيه السلف - رحمه الله - 
ولعل الأرجح فيها ما قاله شيخ اللإسلام-رحمه الله-: 

قلت : بعد هذه النقول الكثيرة عن الاإمام الذهبي في هذا 
الموضوع› يتبين لنا أنه موافق لمذهب أهل السنة موافقة «تامة) 
في محبة (مجميع) الصحابة - رضي الله عنهم -» وتفضيلهم 
على غيرهم» وتعظيمهم» والكف عما شجر بينهم» وترتيب ِ 
فضل الخلفاء الراشدين الأربعة كترتيبهم في الخلافة» وعدم 
حمل اللإحن والضغينة على بعضهم ؛ كمعاوية وعمرو -رضي 
الله عنهما- فر حمه الله ورضی عنه . 


اد عاد واد 
AS o i‏ 


.)٠٤١/۲(ریسلا‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي EF‏ 


09 


ارمام الحهبي 
من آهل البدع 


عقيدة الإمام الذهبي 


نظرًا لعقيدة الذهبى السلفية » وحرصه الشديد- كما رأينا- 
O‏ 

e‏ بشتی أصنافهم ممن لم 

ss CS 
. وأقوالهم» وأعيانهم‎ 
ذمه لعلم الكلام والفلسفة والمعتزلة:‎ 0 

قال - رحمه الله -: «فوالله لأ يعيش المسلمٌ جاهاً حَلْفَ 
البقر» لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن يصلي بها 
الصلوات» ويؤمن بالله واليوم الآخر - خير له بكثير من هذا 
العرفان وهذه الحقاء E‏ 

وقال : «فلاَنْ يعيش المسلمٌ أخرس أبْكم خير من أن يمتلى 
باطنة كلامًا وفلسفة»" . 

وقال: إن من البلاء آن تعرف ما کنت تنکر» وتنگر ما كنت 
تعرف› وتقَدّم عقول الفلاسفة› ويُعزل منقول أتباع الوْسّل» 
ويُمارى في القرآن» يبرم بالسّنن والآثارء وتقع في الحَيْرَة! 
فالفرار قبل حلول الدمار» وإياكٌ ومضلاتِ الأهواء» ومجاراة 


.)٠٦١ المیزان(۳/‎ )۱( 
AES 


عقيدة الإمام الذهبي 


العقول» ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم»'“. 

وقال في ترجمة الدارقطني : «لم يدخل الرجل أبدا في علم 
الكلام ولا الجدال» ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا»" . 

ويعلق على قول الإمام أحمد عن أحدهم بأنه: «لم يكن 
صاحب کلام) . 

«قلت : هكذا كان أئمة السلف» لا يرون الدخول في الكلام» 
ولا الجدال »بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة» والتفقه 
فیهما» ویتبعون ولا يتنطعون»" . 

وقال - رحمه الله - فى ترجمة الدارمى صاحب «الرد على 
المريسي»: «ومن كلام عُشمان-رحمه الله -في کتاب «اللَقَض» 
له: اتفقتِ الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشهء 
فوق سّماواته . 

قلث : أوضح شيء في هذا الاب قوله عَرّ وجل : # اَن 
عل امرش تو6 2. قار کما جاء» کما هو مغلم من ذهب 
الكلت و احص عن المرافة والجدال وتاريلات 


(۱) تذکرة الحفاظ (۱/ ۳۲۹). 
(۲) السير .)٤٥۷/١١(‏ 
(۳) السیر(۱۲/١۲١).‏ 
()٤(‏ سورة طه» الاأية : 0. 


عقيدة الإمام الذهبي 


Cd 


المُْترلة > ربکا اما ہما آرت واتبعتا الرسو ل 0)6 . 
0 ذمه للرافضة: 


قال -رحمه الله-: «قال ابن فيل » عن سالم ! بن أبي حفصة : 
سألث با جعفر وابه جعفرًا عن أبي بكر وعَمَر» فقالا لي : 
افا ازا من در ب يا كاتا ام هد ° : 

کان سالم فيه َشَبْمٌ ظاهر» ومع هذا فيبْثٌ بث هذا القول الح ؛ 

وإنما يَعْرفٌ الفضل لأهْل الفضل ذو القضل› وكذلك ناقلّها 
ابن فضیل › > شيعي ثقة . فعثر الله شيعة زماننا ما أعْرَقَهَّمْ في 
الجَهُل والكذب» فينالون من الشَيْحَيّن وزيري المصطفى 
َيه ويحملون هذا القّول من الباقر والصادق على التقية»“ . | 


وقال في الوزير الرافضي (ابن العلقمي) : «وکانت دولته 
أربع عشرة سنة فأفشى الرَفْض فعارضه الطّة» وأكبت» فتنكر» 
ورای أن هو لاکو على قصد العراق فکاتبه وجسّرَه وقي عرّمه 
a‏ ليتخذ عنده يدا وليتمكن من أغراضه› 
وخر للأمة كيبا فأوقع فيه قريباء وذاق الهوان»› وبقي یرکب 


. ٥١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.)١۲٣١ /۱۳( السیر‎ )۲( 

™( ابن عساکر ۳٣۵/۱٣‏ ب» وانظر : ابن سعد /٩‏ ۳۲۱ . 
)٤(‏ السیر(٤/۲١٤-١١٤).‏ 


قىدة الامام الذ 
عقيدة الإمام الذهبي 
کدیشا وحده» بعد أن کانت رکبته تضاهي موکبَ سلطان» 
فمات غبنّا وغمّاء وفى الآخرة أشدٌ خزيًا وأشدً تنكياً . 


وکان ا والدویدار الصغير قد شدًا 
الشيعة واليهود والنصارى» وقتل الخليفة ونحو السبعين من 
أهل العقد والحل» وبُذل السيف فى بخداد تسعة وثلاثين نهار 
حتى جرت سيول الدماء وبقيت البلدة كأمس الذاهب » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» وعاش ابن العَلقَّمِيٌ بعد الكائنة ثلاثة أشهر› 
وهلك»' . 

وقال في ترجمة عبيد الله المهدي أول خليفة للدولة العبيدية 
الرافضة -المسماة زور بالفاطمية -: «أول من قام من الخلفاء ‏ 
ا لحوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا الرفض»› 
وأبطنوا مذهب الاسماعيلية ء وبثوا الدعاة» يستغوون الجبلية 
والجهلة»"' . 

وقال عن الدولة العبيدية : قبح الله دولة أماتت السنة ورواية 
الاتّار النبوية› وأحيت الرفض والضلال»› وبشت بشت دعاتها في 


.)۳٣۲ السیر(۲۳/‎ )۱( 
.)٠٤١/٠١(ريسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 
یم لت جت اشا رتت Tag‏ 
الدين 


وقال: «لقد لقي المسلمون من الدولة العبيدية والمغاربة 
أعظم البلاء في النفس والمال والدين › فالأمر رہ ٩"۲‏ 

وقال: «لا يوصف ما قلبت هؤلاء العبيدية الدين ظهرًا لبطن› 
واستولوا على المغرب» ثم على مصر والشام» وسبوا 
الصحابة : 

وقال: «ضاع أمر الإسلام بدولة بني بويه» وبني عبيد الرافضة› 
وترکوا وهاجت نصاری الروم» وأخذوا المدائن»› 
وقتلوا وسبّوا»““ . 

وقال : «لقد جرى على الإسلام في المئة الرابعة بلاء شديد 
بالدولة العبيدية بالمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق» 
وبالأعراب القرامطة» فالأمر لله تعالى» . 


.)٤۹۷ /۱۸( السیر‎ )۱( 
.)٥١ /۱۷( السير‎ )۲( 
.)۱٤۹/۱٣(ریسلا‎ )۳( 
.)۲۳۲/۱٣ السیر‎ )( 
.)۲٥۲/۱۰١( السیر‎ )٥( 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
ذمه للخوارج:‎ 0 

قال SS‏ 
فقال على : ! إي لأعل الد تة دعل الجتاء وأتباعه إلى النار! 
فقال الأحنف : من هو؟ قال : الزبير 

وفي إسناده إرسال» وفي لفظه نكارة» ف 
عای تباع الزبير» أو جند معاوية أو aS‏ 
النار» ا لأنهم مروا من الإسلا 
ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذاء ولا نحكم عليهم بخلود النارء 


بل نقف» . 
0 ذمه للمرجئة: 
قال - رحمه الله -: «قال هارون بن عبدالله الحمال : ما رأيت 


قلت : : حشوع وكيع مع إمامته في السة جعلة ممما بخلاف 
خشوع هذا المُرجیء-عفا الله عنه NEES‏ 
السّةء وقد كان على الإرجاءِ عد كث من علماء الأمّة» فهاگ 
عد مذهبًاء وهو قولهم : آنا مؤمر حقًا عند الله الساعةء مع 


.)٦۳/١(ريسلا‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي 


مرا ام لا توو با بو تاع العم من كر او 
إيمان» وهذه قولة خفيفة» وإنما لعب من قول علاة المرجئة: 
إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفدة› واد تارك الصلاة والزكاة» 
وشارب الخمر» وقاتل الأنفس» والزاني» وجميع ھؤلاء 
SS‏ ولایعدّبون 
أبداء فرَدّوا أحاديت الشفاعة المُتواترة» وجَسبروا کل فاستق 
وقاطع طريتي على الموبقات› رابا سن لخدلا 

وقال: «قال معمر : قلت لحماد: كنت رأسًا» وكنت إمامًا 
في أصحابك» فخالفتهم فصرت تابعًاء قال: إني أن أكون 
تابعًا في الحقٌ خير من أكون رأسًا في الباطل . 

قلت : يشير معمر إلى أنه تحول مُرجئًا إرجاء الفقهاء» وهو 
أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان» ويقين في القلب» وار عي هاا لي ن 
شاء الله » وإنما غل الإرجاء من قال : ايض مع التوحيد ترك 
الفرائض» نسأل الله العافية»" . 


2 2 


(۱) السیر (۹/ .)٤١١-٤۳٩١‏ 
(۲) السیر (/۲۳۳). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
ذمه لغلاة «المتصوفة» ومبتدعتهم:'‎ 0 

أما غلاة الصوفية فقد شن اللإمام الذهبي -رحمه الله -عليهم 
الخارات تلو الغارات» ونصحهم› وحذر المسلمين من مذاهبهم 
الباطلة التى تدور حول «وحدة الوجود» و «الأتحاد» ‏ والعياذ 
بالله -. 
عبادات ومجاهدات ما أنزل الله ا من سلطان» كعمل الخلوات› 
والدعوة إلى الجوع وتعذيب النفس» وعدم أكل الحلال. . 

وإليك شيا من أقواله في الطائفتين : 

قال - رحمه الله - معلقاً على مقولة (القرميسيني): «علم 
الفتَاء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانيةء وصَة ة العبودية؛ 
وما كان هذا فهو من المُالطة والرّندقة. 

قلت : صَدَقت والله » فان الفتاء والبقاء من تهات الصوفة› 
أطلقّه بعضهم» فذحل من بابه کل لحادي زنديق› وقالوا: ما 
سوی الله باطلٌ فان » والله تعالى هو الباقى» وهو هذه الكائنات› 

وما تم شيء غيره. 


)١( .‏ جميع الصوفية مبتدعة! ولكن الإمام الذهبي أحسن الظن بهذا اللفظ «التصوف؟ . 
فادعى أنه قد يكون موافقًا للكتاب والسنة إذا انضبط بهما- كما سيأتي-. 


عقيدة الإمام الذهبي 


يقول شاعرهم : 
وما آنت غر الكون تل انت عة 
ويقول الآخر: 


ما تم إلا الله ليس سواه E‏ 
فانظر إلى هذا المروق والضلالء بل کل ماسوی الله محدَثٌ 


ام م ے o:‏ ¥ 


e 2‏ بلتھمافی 


TS 
وفناء الّفس عن التشاغل بما سوى الله ولا ُسلَّمٌ إليهم هذا‎ 
أيضًاء بل أمرنا الله ورل بالتشاغل بالمخلوقات ورؤيتها‎ 
والإقبال عليهاء وتعظيم خالقهاء وقال تعالى : # أولم سظروا‎ 
ف مکوت الوت والأرض وما ڪان آله ِن یو 4 وقال:‎ 
. قل انظروا ماا ن سورض‎ 

وقال عليه السلام : «حُبَّبَ إلى الساء والطَّيب»؟. 


(1) سورة السجدة» الاية: ٤‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠۸١‏ . 

(۳) سورة يونس› الآية: ٠١١‏ . 

(4) أخرجه النسائي ۷/ ٦١‏ في أول عشرة النساءء وأحمد ۱۲۸/۳ و ۱۹۹و ۲۸۵ من طرق 
عن سلام أبي المنذرء عن ثابت› عن أنس قال : قال رسول الله ا : «حبب إِليّ من الدنيا 
النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» وهذا سند قوي» وصححه الحاكم . 


عقيدة الإمام الذهبي 


oD 
وقال: «كأنك علمت حبا للحم».‎ 


وكان يب عائشة» ويحبٌ أباهاء ويحب أسامة» ويحبُ 
سبْطيه» e‏ 
وَّنه» وبحب الألصارء إلى أشياء لا تحصى مما لا يغني المؤمن 
عنها فام“ . 


وقال في ترجمة الحلاج : (و کي عنه أله زۇي واقمًا في 
الموقف» والناس فى الذعاء» وهو يقول: أنڙهك غكا قَرَفْكَ 
ك ر او تون 

«قلت: هذا عير الرَنْدََة» فإّه تبأ مما وحد الله به 
الموخُدون الذين هم الصحابة والتابعونَ وسائ الأمة» فهل 
ودوه تعالى إلاً بكلمة الإخلاص التي قال رسول الم ل: 


«مَنْ قَالها مِنْ قَلبهء َقذ حرم ماله ودم“ وهي : : شهادة أن لا 


= تبيه : يزيد بعضهم بعد قوله : «حبب إلي من الدنيا» لفظ : ثلائًا وهي زيادة شاذة لم 
تقع في شيء من كتب الحديث»› وهي زيادة مفسدة للمعنى› لأن الصلاة ليست من 
أمور الدنيا . 

.)۳۹٤-۳۹۳/۱۰( السیر‎ )۱( 

(۲) حديث متواتر» روي عن عبدالله بن عمر» وأبي هريرة» وجابر»› وآنس» والنعمان بن 
بشير» وأوس بن حذيفة»› وطارق بن أشيم الأشجاعي . 
فما حدیث ابن عمر» فآخرجه البخاري: ۱/ ۰۷۱-۷۰ ومسلم (۲۲) کلاهما في 
الإيمانء وأما حديث آبي هريرة»› فأخرجه البخاري: ۲۱۱/۳ في ول الزكاة› 
ومسلم (۲۱) في الايمان»› وآبو داود )۲٠٤١(‏ والنسائي : ٥‏ وأما حدیث 
جابر» فأخحرجه مسلم (۲۱) (۳۵) والترمذي (۳۳۳۸). وآما حدیث آنس» فأخرجه= 


عقيدة الإمام الذهبي 


إله إلا اواد محمدًا رسول الله . فإذا برى الصّوفي منهاء فهو 
ملعو زنديق» وهو صوفئ الرّيّء والظّاهرء مُتستر بالنسب 
إلى العارفين» وفي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرْسّل»› 
كما كان جماعة في أيام ابي اة منتسبون إلى صحبَيهِ وإلى 
ملته» وهم في الباطن من مَرَدَة المنافقين» قد لا يعرفهُم نبي 
اله ل ولا یعلم بهم . قال الله تعالی : و ين أل ألمديكة مروا 
عل لباق ETE‏ اا 
فل دال ر ادلا بعل بهي التافي ره م الاد 
سنوات» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين 
عن دين الإسلام بعده عليه السّلام على العلماء من أمَته» فما 
ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا يهان فطعي » 
كما لا يسوع لك أن تعتقد الورفان والولاية فيمن قد تبرهن 


e و‎ 


غ وانهتك باطنه وزنّدقته› فلا هذا ولا هذاء بل العدل أن 
مَنْ رآه المسلمون صالخا محستاء فهو كذلك› لأنهم شهداء 


= البخاري: ٤١۷/١‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة» وأبو داود )۲٠٤١(‏ 
والنسائي : ۸/ ۰۱۰۹ والترمذي .)۲٦۰۹(‏ وآما حديث النعمان بن بشير فأخرجه 
النسائي: ۷ .۸٠-.‏ وأما حديث أوس بن حذيفة» فأخرجه النسائي : ۷/ :۸١۱-۸١‏ 
وأما حديث طارق بن أشيم الأشجعي » فأخرجه أحمد: ۳/ ١١۷٤ء‏ ومسلم )۳( 
ولفظه بتمامه : «من قال : لا إِله إلا الله » وكفر بما عبد من دون الله » حرم ماله ودمّه» 
وحسابه على الله» . 

(1) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
لله في أرضه» إذ الأمَةٌ لا تجتمع على ضلاَلّة» واد مَنْ‎ 
رآه المسلمون فاجرًا أو منافقًا أو مادء فهو كذلك» وال مَنْ‎ 
كان طائفة من الأمَة ة صله » وطائفة من الام ني عليه وتبجُلّهء‎ 
وطائفة ثالثةٌ تقفُ فيه وتتورع من الحط عليه» فهو من ينبغي‎ 
أن يُعْرض عنه» وآن بُفْوَّض آمرٌه إلى الله» ون يُستَغْفَرَ له في‎ 
الجملةء لأ إسلامَه أصلئٌ بيقين» وضلاله مشكوكٌ فيه»‎ 
. فبهذا تستريح ويصفو قلبْك من الغِل للمؤمنين‎ 
لم اعلم أذ أهل القبلة كلّهم» مؤمتهم وفاسقهم» وسيهّم‎ 
ومُبتدعهم - سوى الصحابة - لم بُجمعوا على مسلم باه سعید‎ 
N ناج» ولم پُجمعوا على مسلم باه شي‎ 
فرد الاَمَةء قد علمت تفرقَهم فيه › الك عمَر» وكذلك‎ 


() أخرج البخاري : ۳/ ۱۸١‏ في الجنائز : باب ثناء الناس على الميت» ومسلم )۹٤۹(‏ في 
الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : مر بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي بل: «وجَبّت» ثم مروا 
باخری» فأثنوا عليها شرًا» فقال : «وجَبّث» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما 
وجَبَّث؟ قال : «هذا آثنيتم عليه حيرا فوجبت له الجنة» وهذا آثنيتم عليه شرا فوجبت 
له النار . أنتم شهداء الله في الأرض؛ . 

(۲) حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» رواه الترمذي (۲۱۹۷) والحاكم: ١١١ /١‏ من 
حدیث ابن عمر» ورواه آبو داود )٤۲٥۳(‏ وأحمد في «مسنده» /٦‏ ۳۹۷ من حدیث أي 
بصرة الغفاري» ورواه ابن ماجه (۳۹۰۰) والحاکم: ۱۱۷-۱۱١/۱‏ من حدیث 
آنس» ورواه آحمد: ٠٤١/٥‏ من حديث ی ذر» ورواه الحاکم: ۱۱١/۱‏ من 
حديث ابن عباس» وفي كلها مقال : لك يحدث منها قوة للحديث . انظر «المقاصد 
الحسنة٤‏ ص ٤٦١‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 
I‏ 
وكذلك المأمون» وكذلك بشر المَريسي» وكذلك أحمد بنْ 
حنبل »› والشافعيّء والبخاري» والٽسائي» وهلمٌ جرا من الأعيان 

في الخير والشر إلى يومك هذاء فما من إمام كامل في الخير 
إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطَون 
عليه وما عن رأس في اليدعة والتجهّم والرٌفض إلا وله ناس 
ینتصرون له» ويَذْبُون عنه» ويّدینون بقوله بهوی وجهل» 
وإِدّما العبرة O‏ الأة الخالين من الهوى والجهلء 
المتصفين بالورع والعلم» فتدبر -يا عبد الله -نځلة الحاج الذي 
o‏ 
ذلك» وحاسب نفسّك» فان تبرهَنَ لك أن شمائل هذا المرء 
شمائل عدو لاإسلام» محب للرئاسة» حريص على الظهور 
بباطل وبحق» فتبرَأً من نځلته» وإن تبرهن لك والواڈ باه 
اه كان _ والحالة هذه - محمًا هاديًا مهدبًا» فجدذ إسلامك 
استخت برك أن يوفمَكٌ للحیٌ» وآن يشت قلبك على دینهء 
فإكما الهُدى نور يقذفه اله في قلب عبده المسلم» ولا قوة إلا 
بالله» وإن شککت ولم تعرف حقیقته» وتبرأت مکّا رمي به» 
أرحت نفسك» ولم يسألك اللهٌعنه أصاى . 

وقال - رحمه الله - تعليقًا على مقولة: «هکذا كانت نكت 


.)١٤١-۳٤۲/۱٤( السیر‎ )۱( 


عقيدةالإمام الذهبي 


TW 
العارفين وإشاراتهم» لا كما أحدث المتأخرون من الفناء والمحو‎ 
والجمع الذي آل بجهلتهم إلى الاتحاد وعدم ا‎ 

وقال في ترجمة کڙز: «وعن عمرو بن حُميد الڏينوري› 
عن بعض أهل جرجان» عن أبيه» رأيث في النوم : كأني اتيت 
على قبور آهل جرجان» فإذا هم جلوس على قبوره > عليه م 
ثیابٴبيض فقلت ا إنا كسينا ثيابًا 
جددا لقدوم‌کرز بن وَبَرة علينا . 

قلت : هكذا كان زهاد السلف وعبّاذهم» أصحاب خوف 
وخشوع» وتعبد وفنوع» ولا يدخلون في الدنيا وشهواتهاء 
ولا ني عبارات أحدثها المتأخرون من الفناء» والمحوء والاصطلام» 
ا ااا 

فنسأل الله التوفيق والإإخحلاص› ولزوم الاتباع»" 

وقال تعليقًا على قول لأبي شريح : لمر ا هذه الرغافت 
والرقائق > فإنها a:‏ العبادة» وتورٹ وتجر الصداقةء 

ولوا المسائل» فإنها في غير ما E‏ ي القلب» وتورٹ 
العداوة» . 


«قلت : صدق وال فما الط إذا كانت مسائل الأصول› 


.)٤۸۷ /١١( السیر‎ )۱( 
.)۸1/١( السير‎ )۲( 


عقيدةالإمام الذهبي f‏ 


ولوازم الكلام في معارضة اللَّص» فَكيْفَ إذا كانت من تشكيكات 
المنطق» وقواعد الحكمة» ودين الأوائل؟! فكيف إذا كانت 
من حقائق «الاتحادية)» وزندفة «السًبعينية)» ومرق «الباطنية؟! 


فواغربتاه» ويا قلَة ناصراه . آمنث بالله » ولا َة إلا باش» . 


وقال ‏ رحمه الله -: «متى رأيت الصوفى مكبًا على الحديث 
فثق به» ومتی رأیته نايا عن الحدیث فلا تفرح به» لاسيما إذا 
انضاف إلى چهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية ورموز 
الباطنية » نسأل الله السلامة»" . 

وقال: «أخبرنا أحمدٌ بن سَلّمة في كتابه» عن عبدِالرحيم بن 
محمد الكاغدِي» وأخبرنا إسحاق بن خليل» أخبرنا الكاغدي» 
أخبرنا أبو علي الحدادء أخبرنا أبو غيم » حدثنا إسحاق بن 
أحمد» حدثنا إبراهيمٌ بن يوسف» حدثنا أحمد بن أبي الواري 
قال : i n‏ وأشرفٌ من صومعته: ما 
أسْمُْكَ؟ قال : جرَيْحٌ . قلث: ما يحبسك؟ قال : حبست نفسي 
عن الشهوات . قلت: أما كان يستقيمً لك أن تذهبَ معنا هاهتاء 
وتجيءَ وتمنعًها الشهوات؟ قال: هيهات!! هذا الذي تصفه 
قوةء وأنا في ضعف» قلت : ولم تفع هذا؟ قال : نجذ في كتبنا 
أن دن ابن آدم خلقَ من الأرض› وروحه خلقَ من ملکوتِ 
() السير(1۸۳/۷). ٠‏ 
(۲) السیر (۲۱۳/۱۲). 


عقيدة الإمام الذهبي 


W2 
ال ا2و أجاع و ا نازع الوح إلى‎ 
الموضع الذي خرج منه» وإذا أطعمه وأراحه أخلد البدنْ إل‎ 
المواضع الذي منه حلِق» فأحبً الدنيا . قلت : فإذا فعل هذا‎ 
: يُعَجّل له في الدنيا الثواب؟ قال: نعم» ور يُوازیه. قال‎ 
فحدثت بهذا آبا سليمان الدّاراني» فقال : قاتله الله» إنهم‎ 


ا 


2 


a‏ يقة المُثلى هي المحديةء وهو الاغدّمنالطيات» 

1 ی الیب باتلا ترا 5 وقد قال 
«الكني أضوم وأفطر ووم وأنا و 
الحم من رَغب ڪَن شي فَلَضنَ مي فلم شرع 
e‏ ولا التَّمرْق ولا الوصال ولا صوم الدهرء 


(1) سورة المؤمنون» الآية: ١١‏ . ۰ 

۳( قطعة من حديث آخرجه البخاري ۰۹۰-۸٩ /٩‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ والنسائي ٠۰ /٦‏ 
من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

)۳( بل هي من ابتداع من کان قبلناء آلزموا انفسهم بهاء ومع ذلك فما رعواحق رعایتها» 
کما قال تعالی : ۶ ورهبایة توما ما ها عليه إلا ياء رضون أله اروها 
ی انها ایا اء اشوا متم جرش ركنم تقو4 [الحديد : ۷]. قال 
البغوي في قول تعالی : رهبا ): ولیس هذا بعطف على ما قبله «وَجَمَلَا ف 

ےک ص fes‏ ع 


فوب A‏ ا ورحمة ورشباةً 4 وانتصابه بفعل مضمر› کأنه قال : 


وابتدعوا رهبانية» آي : جاؤوا بها من قبل آنفسهم . وقال ابن كثير في قوله تعالی : 
$ إل ِىَا رون4 : فيه قولان : أحدهما نهم قصدوا بذلك رضوان اله قاله = 


عقيدة الإمام الذهبي 


mw 
ودين الإسلام يسر وحنيفية سَمْحَة > فليأكل المسلمٌ من اليب‎ 
إذا أمکنه» کما قال تعالی : ¥ لفق ذو سعَةمّن سَعَيَوٍ 4 وقد‎ 
كان النساءٌ أحبٌ شيء إلى نينا بلا وكذلك اللحم والحلواء‎ 
والشراب الحلو البارد والمسْك» وهو أفضل الخلق‎ 
حبّهم إلى الله تعالى . ثم العابد العَريّ من العلمء متی زهد‎ 

ی وخلا بنفسه› وترك اللحم والثمارء واقتصر على 
فة والكِسُرة» صت حواسّه وا ولازمته حطرات 

ا وسمع خطابا يولد من الجوع والسهرء ولا وجود لذلك 
الخطاب -والله -في الخارج» وولح الشيطان في باطنه وخرَج؛ 
فیعتقدٌ آنه قد وصلَ؛ وخوطب وارتقی»› فیتمکن منه الشيطان» 
ويُوسوسٌ له» فينظَرٌ إلى المؤمنين بعين الازراءء ويتذكر 
TT‏ وربّما آل به الأمرٌ إلى 
أن يعتقد له وَلٌ٬‏ صاب کراماتِ وتَمَكُنِ» وربما حصلَ له 
س 1 أا فلا ة والجوع أبوجاد التَرهّب» 
وليس ذلك من شريعتنا في شيءٍ . بّلى» السلوك» الكامل هو 


3 


= سعيد بن جبير وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك » إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله . 

.۷ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

gE N RS GS A Î (۲‏ 
قال : قال رسول الله ا : «حَبّبَ إلى من الدنيا الساءٌ والطَيبُ» وجعلت رَه عيني في 
الصلاة» . وسنده حسن» وصححه الحاكم ۲/ ٠‏ ووافقه الذهبي . 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 
الورع في القُوتِ» والورع في المنطق» وحفظ اللسانء وملازمة‎ 
الذكرء وتَرْكٌ مخالطة العامة » والبكاءٌ على الخطيئة» والتلاوة‎ 
بالترتيل والتدبّرء ومَقَث النفس وذمها في ذاتِ الله والوكثار‎ 
جن الوم ارق ودوام م التهجدء و ا‎ 
وصلة الرحم» والنتا ةو ة البشرء والإنفاق مع الحصاصَةٍ‎ 
وقول الحق المُرّبرفق ونُودةء والأمر بالعُرف» لاخدال‎ 
والإعراض عن الجافلن واا بالتغر» وجهاد العدو»‎ 
وة الاستغفان‎ Ss وح الت‎ 
. في السّحر. فهذه شال الأولياءء وصفات المحمديين‎ 
. ۲ آماتنا الله علی محبیی‎ 
وقال: «من تسبب في زوال عقله بجوع» ورياضة صعبة»‎ 
وخلوة فقد عصى وآثم» وضاهی من أزال عقله بعض يوم‎ 
. بسكر فما أحسن التقيد بمتابعة السنن والعلم»"‎ 
انت عند ه ى الخلوة مرارا» وشاهدت مورا عجيبة»‎ 
SS TS a 
بل هو سماع كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة‎ 
.)۹۱-۸۸/۱۲( السیر‎ )۱( 
.)۲أ٠١٠١/۱٤(ریسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 
كما يي للمُبَرْسّم" والمغمور بالحُمّى والمجنون» فاجزم 
بهذا واعبد الله بالشنن الثابتة تفلح !». 

وقال : «قال أبو محمد الجريري : سمعت الجنيد يقول : ما 
أخذنا التَصّوف عن القالِ والقيل» بل عن الحوع» وتر الذّنياء 
وقطع المألوفات . 

قلتٌ: هذا حسّن» ومراده: قطع أكثر المالوفاتء ورك 
فضول الدنياء جن ا أا مَنْ بالغ ذ في الجوع كما 
عله الان ورف مااي و لفن٤‏ هن 
SS‏ 
حولط في عَقله» وفاته بذلك كثيرٌ من الحنيفية السَمْحَة» و 
جعل الله لكل شيء قدرا» والسعادة في متباعة السنّن» فزن 
الأمور بالعدل» وصم و أفطر» وتم وف والرم الورّع في الموت» 
وارضنَ بما قسم ال لك» واصمُث إلا ِن خير وخ ا 
على الجنيد» وأين مثلٌ الجُنيد في علمه وحاله؟ 

وعن اوري قال : سبيلٌ الفانِينَ المناءٌ في محبوبهم » وسبيل 
الباقينَ البقاءُ ببقائه» ومن ارتفع عن الفناء والبقاء» فحينئذ لا 
فناء ولا بقاء . 


(۱) البرسام: علة يُهّذّى فيها . 
(۲) السیر(۲۲/١١١).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


YD 
عن الفناد قال : تبت إلى الورى انا حدت:‎ 
إا كان كَل المَرءِ في الكل فان‎ 
أبن لي عَنْ أي الوْجودين بُخبر‎ 
: فأجاب لو قته‎ 
إا کت فا ل ما ا‎ 
فوفك في الأَوصاف عِندي تحير‎ 
قلت : هذا يحتاج إلى شرح طويل» وتحرٌز عن الفناء الكلي»‎ 
ومرادهم بالقناء» فناءٌ الأوصاف الكَفْسَانيّة ونحوهاء ونسيانها‎ 
بالاشتغال بالله تعالى وبعبادته» فإِنٌ ذات العارف وجَسَدَهٌ لا‎ 
ینعدم ما عاش والکون وما حوی فمخلوق واله خالق کل شيء‎ 
ومبدعه» أعاذنا الله واكم من قول الاتحادء فإنه زندقة»“.‎ 
وقال في ترجمة ابن الأعرابي : «قال : وكذلك عِلم المعرفة‎ 
: غير محصور لا نهاية له ولا لوجوده» ولا لذوقه. إلى أن قال‎ 
ولقد أحسن في المقال -فإذاسمعت الرَجُل يسال عن ا‎ - 
آو التاء» أو يجيب فيهماء فاعلم آله فارع > ليس من أهل ذلك‎ 
إذ أهلهما لا يسألون عنه لخلمهم أله لا يدرك بالوسّف.‎ 
قلت : إي والله» دموا وعكقواء وخاضوا في أسرار عظيمة»‎ 


.)۷۳-۷۲ /۱٤( السیر‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي ID‏ 


ما مَعَّهم على دعواهم فیها سوی ظنٌ وخيال» ولا وجود لتلك 
الأحوال من الفتّاء والمحو والصّحو والسّكر إلا مجرّد خطرات 
a‏ 
من التابعين . فإن طالبتهم بدعاويهم ممَتوك› وقالوا: : محجوب» 
N‏ لهم هة قيادك تخبط ما مَعَك من الإيمان» و 0 
الحال على الحَيرة والمُحال» ورمَقت العباد بعين المَفْت» وأهل 
القرآن والحديثِ بعين البْعْدء و و 
فلا حول ولا ق إلا بال . 

E O A ORT RT 
أصحاب محمد َة من الرّضا عن الله ولزوم قوی اللهء والجهاد‎ 
في سبيل اله والتأدب بآداب الشريعة من الّلاوة بترتيلي وتدّر»‎ 
والقيام بخشية و وعم وقتِ» وإفطار وقت» وَبّذل‎ 
اللعروف» وكثرة الإيثار وتَعْلیم العوام» والتواضع للمؤمنين›‎ 
والتعرّز على الكافرين» ومع هذا فالله يَهّدي مَنْ يّشاء إلى‎ 
. صراط مستقيم‎ 

والَالِمٌ إذا عَرِيّ من التصوف والتاله فهو فارغ» كما أن 
الصوفي إذا عَرِي مِنْ عِلْم السلّة» زل عن سواء السبيل». 


وقال في ترجمة الأبهري : قيل : إنه عمل له خلوة» فبقي 


.)٤٠١-٤١۹/۱٥( السیر‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 
خسین یوما لا یأکل شیثا . وقد قلنا : أ هذا الجوع المُقرط لا‎ 
وء فإذا كان سَرْدٌ الصيام والوصال قد هي عنهماء > فما‎ 
الظٌَ؟ وقد قال نبنا ية : «اللهم إ ني أعوذبك من الجُوع فإلّه شس‎ 
الضجيي . ثم قل م من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا‎ 
واضطرب» وفسَد عَقْله» وجف دماغه» ورأی مرأی» وسمع‎ 
خطابا لا جود له في الخارج» فان کان مكنا من العلم‎ 
وإِنْ کان‎ a والإيمان» فلعله ينجو بذلك من لرل‎ 
جاهلا بالشن وبقواعد الإيمان» تزلزل توحیده» وطمع فيه‎ 
الشطانة ادغ الوضول» وبقي ا قدم» وز‎ 
تزندق» وقال: آنا هو . نعو بالله من النفسِ ون‎ 
OE E Ad 
E :- وقال - رحمه الله‎ 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى»› وتحيّة‎ 
الملسجد» مع الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة›‎ 
وذْبْرَ المكتوبة والسحر» مع النَظّر في العلم النافع والاشتغال‎ 
به مُخلصا لله » مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل وتفهيمو»‎ 
وزجر الفاسق» ونحو ذلك» مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع‎ 
وطمأنينة وانکسار وإیمان» مع آداء الواجب» واجتناب الكبائرء‎ 


(۱) آخرجه أبو داود(١٤٥۱).‏ 
(۲) السیر .)٥۷۷-٥۷٦/۱۷(‏ 


عقيدةالإمام الذهبي 
س 
وک ة الذعاء والاستغفارء E E‏ والتواصع؛ 
والإخلاصٍ في SEE‏ ذلك› شل عَظِيم i‏ ولْمَقَامُ 
أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين » فن سائر ذلك مطلوب . 
فمتى تشَاعَلَ العابدٌ بختمة في كَل يوم» فقد خالف الحنيفية 


السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبّر مايتلوه. 

هذا السيدٌ العابدٌ الصاحب”'“ كان يقول لا شاخ : ليتني قبلت 
رخحصة رسو ل الله الا . وكذلك قال له عليه السلام في الصوم؛ 
وما زالَ یناقصّه حتی قال له: «صمْ يومًا وأفْطر بومًاء صو 
أخي داود عليه السلام. وثہت أله قال : اقل الصيام 
صيام داود» '. ونهى عليه السلام عن صيام الدهر NC‏ 
عليه السلام بنوم قسط من الليلء وقال «لكني أفوم وآتام 
وأضومٌ وأفطرُء داز الساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن 


E EEE (۱ 

۱۹۱-٤ N E (۳)‏ في الصوم: باب حق الجسم في 
الصوم» و ۹/ ۸۳ في فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن» وإنما قال ذلك بعدما 
كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه» وفي رواية «لأن أكون قبلث الثلاثة أيام التي 
قال رسول الله ية أحبٌ إلي من أهلي ومالي» . 

(۳) هو قطعة من الحديث السابق . 

)١١١۹( في قيام الليل : باب من نام عند السحرء ومسلم‎ ٠١-١۳ /۳ : أحرجه البخاري‎ )٤( 
. في الصيام : باب النهي عن صوم الدهرء من حديث عبدالله بن عمرو‎ )۱۸۹( 

)۱۸۷( )۱۱٥۹( في الصوم: باب صوم داود» ومسلم‎ ۱۹١ /٤ : أخرجه البخاري‎ )٥( 
STS في الصيام‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 


وج : (Wr‏ 
سني فليس مني“  .‏ 
ّ رھ بے چ ر .۰ ت 
وكل من لم يزم نمَسّه في تعبّده وأوراده بالسّة النبوية» يندم 


مه لان 


ويترهَبُ ويسوءٌ مزاجه» ويفوته خير کثير من متابعة سلَة نيه 
الرؤوف الرحيم بالمؤمنين » الحريص على نفعهم»"". 
0 ذمه لأعيان المبتدعة: 

قد شنع الذهبي على أعيان أهل البدع المنحرفين › وخطاً 
أقوالهم» وحذر من كتبهم» كما يلاحظ ذلك المتدبر لارائه 
وتقاويمه في أمثال: النطّام» ومحمد بن الهُذّيل العلأف» وضرار 
ابن عَمْرو» ومُعَُر بن عَمرو» وهشام بن عَمرو» وعیسی بن 
صبيح» والوليد بن آبان» والإسكافي» وجماعة أخرى من 
المعتزلة ورؤوس البدعة» قد ساقهم الذهبي في نسق فقال : 
ااومنهم جعفر بن حرب» وجعفر بن مہشر» وأبو غفار» وحسین 


(1) آخرجه البخاري: ۸4/۹-٠۹ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ في أول النكاح» والنسائي 
٠» ٦‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه . 
قال الحافظ في «الفتح: والمراد بالسنة : الطريقةء لا التي تقابل الفرض» والرغبة 
عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة 
غيري» فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية ء فإنهم الذين ابتدعوا التشديد 
كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي يلا 
الحنيفية السمحةء فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوّج 
لكسر الشهوة» وإعفاف النفس» وتكثير النسل . 

.)۸٥۹-۸٤ /۳( السیر‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


النجار»› والرقاش› وأبو سعید بن کلاب» وقاسم بن الخليل 
الدمشقي صاحب التفسير» ومامة بن أشرس النميري» وأشباههم 
من کان ذکاؤهم وبال عليهم E‏ 
اعتنوا بالآثار النبويةء كما اعتنى أئمة الهدىء کی الین م 
باک لسن 4 9 . وغير هؤلاء من دعاة البلع وأصحاب الزندقة 

ا کالخبیث طاغرة E‏ الحذى ': 

وأحمد بن د ا والحلگے 0 
المعثرابن أ بي العَراقو“ وعدو الله سليمان بن حسن القرْمطي 
الا وقاضي الدولة العبيدية النعمان بن محمد المغربي : 
الذي قال فيه الذهبي: «انسلح من الإسلام» فَسُخقًا له ويد . 

وعبدالرحيم بن إلياس العبيدي ٠‏ ابن عم الحاكم بأمر الله 


(1) سورةالأنعامء الآية: .۸١‏ 

.)٥٥١/٠١( السیر‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق : ٠١۹/۱۳‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ٥۹/٠١‏ . 

.٠٠۳ /۱٤ : المرجع السابق‎ )٥( 
. ٥٦1/٠١ المرجع السابق:‎ )0 
.۳۲١۰/٠١ : المرجع السابق‎ )۷( 
. ٠١١ /١ : المرجع السابق‎ )۸( 

(4) المرجع السابق : ۱۷/ ٠٠٠١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
وطاغية الإسماعيلية ابن غطاس”» والسُهُرررديّ الفيلسوف"›‎ 
وابن الفارض" صاحب مذهب «وحدة الوجود».‎ 

وقال في ترجمة الصوفي ابن عربي : «وقد عظمه جماعة 
5کیا ا و ی ا ا 

هذا اه أ عل ٠وا‏ جت على آنحذ 
/ 

«قلت : الفلاسفة يعدون اتخاذ الولد وإخراجه إلى الدنيا 
يجزم ينخلة . اللهم فاحفظ علينا إيماننا» . 

وكذا خطًا رحمه الله -كل من زل وانحرف عن السنةء ولو 
كان من المعظمين . فقد قال في ترجمة الإمام ابن عقيل : 
«أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليدء 


عن السنة» . 


(۱) المرجع السابق: ۲۹۷/۱۹ . 
(۲) المرجع السابق: ۲٠۷/۲۱‏ . 
(۳) المرجع السابق : ۳٠۹۸/۲۲‏ . 
)٤(‏ السیر .)٤۸/۲۳(‏ 
)٥(‏ السیر .)۳٣/۱۸(‏ 
)٩(‏ السیر .)٤٤٤/١۹(‏ 


عقيدة الامام الذهبى 
اي mm‏ 


«كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في 
حبائلهم وتجسّر على تأويل النصوص› نسأل الله السلامة» ‏ . 

وقال عن ابن الجوزي : «ثم لما ترعرع» حملته عمته إلى 
ابن ناصر» E‏ الكثيرّء وأحب الوعظ› ولهج به » ر 
مراهق»› فوعظ الناس وهو صيٌ» ثم مازال نافق الوق مُعَطَمًا 
مُتَعَاليًا فيه» مُرْدَحَّمَّا عليه» مضروبًا برونق وعظه المنل› 
کماله فی ازدیاد واشتهار» إلى أن مات رحمه الله وسامحه» 
فلت لم يحض في التأويل» TN,‏ 

وقال عن السلمي الصوفي صاحب كتاب «حقائق التفسير» : 
«وفي حقائق ته تفسيره أشياء لا تسوغ > عدها بعض الاأئمة 
من زندقة الباطنية › وعدها بعضهم عرفانًا وحقيقة . نعوذ بالله 
من الضلال ومن الكلام بهوى › فإن الخير كل الخير في متابعة 
السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم "٠‏ 

وقال عن الجوينى بعد أن نقل عنه كلمة : «هذه هفوة اعتزال» 
هجر أبو المعالي عليهاء وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه» 
ونفى بسببها» فجاور وتعبد» وتاب - وله الحمد-منهاء كما 
(۱) السیر .)٤٤۷/۱۹(‏ 


(۲) السیر (۳۹۸/۲۱). 
(۳) السیر .)٠٠۲/۱۷(‏ 


© عقيدة الإمام الذهبي 
أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره»'“. 

وقال عن القاضى عياض : «تواليفه نفيسة» وأجلها وأشرفها 
كتاب «الشفاء لولا ما قد حشاء بالأحاديث المفتعلة عمل إمام 
لا نقد له في فن الحدیث ولا ذوق» والله یثیبه » وینفع ب «(شفائه»» 
وقد فَعَلَّ» وكذا فيه من التأويلاتِ البعيدة ألوالّ» ونبينا صلواث 
الله عليه وسلامه غنئٌ بمدحة التنزيل عن الأحاديثِ› وبما 
تواتر من الاإخبار عن الأحادء وبالآًحاد النظيفة الأسانيدِ عن 
الواهياتِ» فلماذا يا قوم نتشْبّعٌ بالموضوعاتِ» فيتطرًق إلينا 
مقال ذوي الل والحسد» ولكن مَنْ لا يعلم معذور فعليك 
يا خي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقيٌ» فإنه شفاءٌ لما في 


(MD #4‏ 
الصدور وهدى ونور» .٠‏ 


وقال عن الهروي صاحب «منازل السائرين»: «قلت: قد 
انتقع به حلقٌ» وجهل آخرون» فان طائفة من صوفية الفلسفة 
والاتحاد يخضعون لكلامه في «منازل السائرين)» ويَنتجلونه» 
ويزعځُون أنه مُوافقهم. کلاء بل هو رجل نري لَهِڃٌ بإثبات 
تون الصفات» مُنافرٌ للكلام وأهله جدا» وفي «منازله» 
إشارات إلى التحر والفتاي وإنما مراد بذلك الفتاء هو الخة 
عن شهود الّوى» ولم برذ مَحوَ السّوى في الخارج» يا ليته 
0) السير(6۷۳/۱۸). ٠٠‏ 
(۲) السیر(۲۰/١۲۱).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي em‏ 
لا صف ذلك فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين! ما خاضوا 
في هذه الخُطّراتِ والوساوس» ىا ا ورال وا 
عليه › وهم من خشیته مشفقون» ولاأعدائه مجاهدون› وفي 
الطاعة مُسارعون» وعن الغو مُعرضون» والله هدي من يشاء 
EE‏ 

وقال عن عبدالقادر الجيلاني : «وفي الجملة الشيخ عبدالقادر 
كير الشأن»,وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاویه› ا 
وبعض ذلك مکذوب علیه»' . 

وقال عن كتب المبتدعة : «الحذار الحذار من هذه الكتب» 
واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحَيْرة» فمن 
رام النجاة والفوز› ف العبودية»› وليْذمِنِ الاستغائة الله » 
وليبتهلْ إلى مولاه في الثباتِ على الإسلام وأن یتوفی على 
إيمان الصحابة» ا والله الموفق؛ فبحشن قَصدِ 
العام يمر له وجو إن شاء ا 

وقال في كتاب «إحياء a‏ للغزالي : 

«أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير 
(۱) السیر(۱۸/١٠٥).‏ 


(۲) السیر(۲۰/١١٤).‏ 
(۳) السیر(۳۲۹/۱۹). 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
کثیر لولا ما فيه من آداب ورسوم وڑهد من طرائق الحكماء‎ 
ومنحرفي الصوفية » نسأل الله علمًا نافعًاء تدري ما العلم النافع؟‎ 
هو ما نزل به القرآن» وفره الرسول ڳل قولاً وفعلاًء ولم يأتِ‎ 
a نهي عنه» قال عليه السلام : «مَنْ رَغبَ من شٿّي»‎ 
فعليك يا آخي بتدبُر كتاب الله » وبإدمان النظر في «الصحيحين»»‎ 
وسنن النسائي» ورياض النواوي وأآذكاره» فلح وتنخ»‎ 
وإياك وآراء عاد الفلاسفةء ووظائف آهل الرياضات› وجو‎ 

الرهبان» وحطاب طش رؤوس أصحاب الخلوات› فكل 
الخير في متابعة الحنيفية السمحة فواغوثاه بالله › اللهم اهدتا 
إلى صراطك المستقي»'. 
0 موقفه من آهل البدع: 

يرى الذهبي عدم الانبساط مع أهل البدع أو اكرامهم» بل 
يكفهر المرء في وجوههم . 

قال - رحمه الله - في ترجمة ابن أبي ذئب : «قال محمد بن 
عمر الواقدي : ولد سنة ثمانين › وكان من أورع الناس وأودعهم 
ورمي بالقدر» وماکان قدريًاء لقد کان يتقي قولهم ویعیبه ولکنه 
کان رجلا کریمًا» یجلس إلیه کل آحد ویغشاه فلا يطرده» 


(۱) آخرجه البخاري )٥۰٦۳(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ . 
(۲) السیر(۱۹/ .)١٤١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي TD‏ 


ولا یقول له شیئًاء وإن مرض عاده» فکانوا یتهمونه بالقدر» 
لهذا وشبهه. 

قلت : کان حقه أن يکفهر في وجوههم» ولعله کان حسن 
انظ اتا 

ویری أن: «من فر ببدعة وإن جَلّت» ليس هو مثل الكافر 
الأصلیٌ» ولا اليهوديّ والمجوسيٌ› أبی الله أن ٴيجعل مَن آمن 
الله ورسوله واليوم الآخرء وصام وحجٌ وزکی وإن ارتکب 
العظائم وضلّ وابتدع؛ » كمن عاند الرسول» وعَبّد الولىَّء ونبد 
الشرائع وكَفَرَء ولکن نبرا إلى الله من البدع وأهلها». 


.)٠٤١/۷(ريسلا‎ )۱( 
.)۲٠۲/۱۰(ریسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 
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فهرس المحتويات 

GS EDE O E E CS المقدمة‎ 0 

0 ترجمة موجزة للامام الذهبي TCS‏ 
0 أقوال الإمام الذهبي في أبواب التوحيد SB‏ 
0 عقيدة الإمام الذهبي في باب الأسماء والصفات .. ٤4‏ 
0 مسائل عقدية أخرى RON DE‏ 
O‏ عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله RT EEO‏ 1 
0 عقيدة الإمام الذهبي في الصحابة الكرام HT ae‏ 
0 موقف الإمام الذهبي من أهل البدع LC E ETT‏ 
0 فهرست الموضوعات A TEE‏ 


